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كابوس الحصار والقصف يخيم في حلب.. 
والفصائل تبحث عن حلول

عنب بلدي - خاص 

عنيـف  بقصـف  السـوري  النظـام  وبـدأ 

على المدينـة صبـاح السـبت 15 تموز، في 

عمليات وصفها ناشـطون بــ “الانتقامية” 

بعـد فشـل الانقلاب العسـكري في تركيا، 

أبـرز  على  التركيـة  الحكومـة  وسـيطرة 

الضبـاط  حـاول  التـي  الحيويـة  المناطـق 

الوصـول إليهـا. فقـد تحولت قوات الأسـد 

الاحتفـال  نتيجـة  الرصـاص  إطلاق  مـن 

بنجـاح الانقلاب في بدايتـه، إلى قصـف 

المناطـق المحـررة في أنحـاء سـوريا بعدما 

تبين أن الحركـة الانقلابيـة فشـلت.

قصف “عنيف” على أحياء حلب
وريفهـا  حلـب  في  بلـدي  عنـب  مراسـل 

قـال إن الطيران الحـربي لم يغادر سماء 

المدينـة، السـبت، وكثـف مـن قصفـه على 

أحيـاء متفرقـة مـن المدينـة، راح ضحيتهـا 

أكثر من 50 شـخصًا إضافـة إلى أعداد من 

المدنيين ما زالـت مفقودة تحـت الأنقاض، 

بحسـب ما نقلـه عـن الدفـاع المدني.

وبـاب  الحديـد،  وبـاب  المعـادي،  أحيـاء 

والفـردوس،  النيرب،  وبـاب  النصر، 

وبـاب قنسريـن، والجزمـاتي، والأنصاري، 

والميرس، والسـكري، والصالحين، وجسر 

شـهدت  والخالديـة،  زيـد  وبنـي  الحـج، 

أيضًـا. ومدفعيًـا  صاروخيًـا  قصفًـا 

 وقـال مركـز حلـب الإعلامـي إن الطيران 

الحـربي اسـتهدف بالبراميـل المتفجرة حي 

المعـادي، ما أدى إلى سـقوط أربعة ضحايا 

اسـتهدف  كما  الإصابـات،  مـن  وعـدد 

القصـف مشـفى عمر بـن عبـد العزيز في 

الحـي بالصواريـخ، مـا تسـبب بإصابـات 

عـدة في الـكادر الطبي إضافـة إلى أضرار 

ماديـة وأنبـاء عـن خروجـه عـن العمل.

وفي حي باب النصر سـقط سـبعة ضحايا 

نتيجـة القصف إضافة إلى 12 شـخصًا في 

حي مسـاكن الفردوس، وواحد في بسـتان 

القصر، بينما لقـي أربعة ضحايـا في بلدة 

حريتان شمال حلـب حتفهم إثـر القصف، 

مبنـى  اسـتهدف  بينما  المركـز،  بحسـب 

الدفـاع المـدني في مدينة الأتـارب في ريف 

حلـب الغربي والمنطقـة الصناعيـة بغارات 

جويـة، مـا أوقع حـوالي ثمانيـة قتلى. 

وشـهدت جبهات حيي بني زيـد والخالدية 

اشـتباكات بين المعارضـة وقـوات الأسـد، 

على  وسـيطرتها  الأخيرة  تقـدم  عقـب 

ليسـتعيد  المنطقـة،  في  النقـاط  بعـض 

“الجيـش الحـر” المناطق بعد سـاعات من 

قبـل فصائـل “الجيـش الحـر”.

مشفى كفر حمرة خارج الخدمة
كفـر  بلـدة  في  الوحيـد  المشـفى  وخـرج 

حمـرة في ريـف حلب الشمالي، إثر غارات 

 14 الخميـس  مسـاء  المشـفى  اسـتهدفت 

تمـوز، بينما قتل عدد مـن المدنيين بينهم 

طبية. كـوادر 

وعلى الرغـم مـن إعلان روسـيا ونظـام 

الأسـد عـن تهدئـة تشـمل مدينة حلـب، إلا 

أن الطائـرات اسـتهدفت في 14 تموز، حي 

المدينـة، مـا خلـف ثلاثـة  الصالحين في 

ضحايـا وعشرات الجرحـى معظمهـم من 

والنسـاء. الأطفال 

واسـتهدف الطيران الحربي كفـر حمرة بـ 

25 برميلً متفجـراً و40 صاروخًـا فراغيًا، 

إضافـة إلى القنابـل العنقوديـة وأكثر من 

150 قذيفـة مدفعية، وفق المعهد السـوري 

للعدالة، مـا أدى إلى مقتل عشرة أشـخاص 

بينهـم طفلة وإعلامي ومسـعف.

وعقـب اسـتهداف المشـفى سـقط العشرات 

مـن الجرحـى، بينهـم حـالات حرجـة نقلت 

إلى المشـافي الحدودية، وفق ناشـطين، بينما 

لحقت أضرار كبيرة بمبنى المشـفى ومعداته، 

بينما انتشـل عنـاصر الدفاع المـدني بعض 

مـن عامليه مـن تحـت الأنقاض.

مقتـل  بـرس”  “شـهبا  وكالـة  وأكـدت 

مراسـلها عبـد اللـه غنـام، وقالت إنـه قتل 

أثنـاء تغطيته للغـارات الروسـية على بلدة 

أمس. حمـرة  كفـر 

الفصائل تبحث عن بديلٍ للكاستيلو
وعـن فـك الحصـار، فـإن خيـارًا جديـدًا 

يبعـد  ربمـا  المعارضـة  فصائـل  تدرسـه 

أقـل. عسـكرية  بتكلفـة  عنهـا  شـبحه 

الخيـار الجديـد، وفـق مـا أطلعـت مصادر 

ميدانيـة عنب بلدي، سـيكون أقل تكلفة فيما 

لـو قـررت غرفـة عمليـات “جيـش الفتـح” 

اللجوء له، ويتمثل بشـن هجوم واسـع يؤدي 

إلى السـيطرة على طريـق الشـيخ سـعيد، 

الواصل بين الريف الجنـوبي ومدينة حلب.

يتطلـب فتح الطريـق الجديد مـن الجنوب، 

بحسـب تصريـح سـابق لــ “أبـو اليزيـد 

تفتنـاز”، مسـؤول الإعلام العسـكري في 

حركة “أحرار الشـام الإسلامية”، السيطرة 

على قريتـي الحويـز والسـابقية، ومنهما 

حلـب  ريـف  في  الوضيحـي  بلـدة  إلى 

الجنـوبي، ومنهـا إلى معمـل الإسـمنت”.

ويعترب معمل الإسـمنت الخاضع لسـيطرة 

الفاصلـة بين مناطقـه  النقطـة  النظـام، 

جنـوب حلـب، ومناطـق سـيطرة المعارضة 

في المدينـة، كحـي الأنصـاري شرقـي، كما 

توضـح خريطـة المدينـة عرب الإنترنت.

ورأى أبـو الحسـن، وهـو قائـد عسـكري 

في “جيـش الفتـح”، أنـه بات مـن الأفضل 

العمـل بشـكل جـاد على طريـق الشـيخ 

سـعيد، كبديـل عـن “الكاسـتيلو” يكـون 

شريانـًا مـن الجهـة الجنوبيـة.

وسرد القيـادي جملـة أسـباب تجعل العمل 

العسـكري على “الشـيخ سـعيد” ضرورة 

ملحـة، أولهـا “عـدم وجـود قـوىً تهـدد 

اسـتقرار الطريـق فيما لـو سـيطرنا عليه، 

كالوحـدات الكردية في الشـيخ مقصود، أو 

داعـش من الشرق”.

واعترب أبـو حسـن أن “القـوة العسـكرية 

التـي يتمتـع بهـا جيـش الفتـح، ونجاحه 

آخـر  سـبب  هـو  حلـب،  جنـوب  الكبير 

يحتـم علينـا التوجه نحو الشـيخ سـعيد”، 

لكنـه شـدد في الوقـت ذاتـه على ضرورة 

والعمـل  “الكاسـتيلو”،  بطريـق  التمسـك 

على الجبهتين في آن واحـد معًـا.

مجـازر  عـن  العـالم  سـكوت  ظـل  وفي 

النظـام واسـتمرار حصـاره تبقـى أحيـاء 

حلـب الشرقيـة الخاضعـة محـاصرة فيما 

لو اسـتمر رصـد طريـق الكاسـتيلو، وهو 

في  أو  لهـا،  المغـذي  الوحيـد  الشريـان 

حـال تمكنـت قوات الأسـد مـن السـيطرة 

عليـه فعليًـا، مـا ينـذر يكارثـة اقتصادية، 

وتهديـدًا لأكثر مـن 350 ألـف شـخص.

عنـب بلدي - وكالات

ــيطرة  ــى س ــط ع ــبوعان فق ــض أس لم يم

الســورية عــى عــدة قــرى  المعارضــة 

ــدة  ــا بل ــن بينه ــة، م ــف اللاذقي ــال بري وت

ــة،  ــف اللاذقي ــراتيجية في ري ــبا الاس كنس

حتــى تمكــن النظــام الســوري مــن إعــادة 

ــد. ــن جدي ــا م ــيطرته عليه س

وســائل إعــام مواليــة للنظــام قالــت، 

الجيــش  قــوات  إن  تمــوز،   16 الســبت 

ــر  ــة ش ــلف وقري ــة ش ــى قلع ــيطرت ع س

ــل أن تتمكــن مــن  ــدة قب المطلــن عــى البل

ــة  ــارك عنيف ــد مع ــدة بع ــول إلى البل الدخ

ــن”. ــم بـــ “الإرهابي ــن وصفته ــع م م

وتســجيلات  صــورًا  الوســائل  ونــرت 

مصــورة تظهــر ســيطرة قــوات الأســد 

قــوات  تراجــع  ظــل  في  البلــدة،  عــى 

خلفيــة. نقــاط  إلى  المعارضــة 

ــوا  ــورية قال ــة الس ــطون في المعارض ناش

ــدة  ــن البل ــحبت م ــة انس ــوات المعارض إن ق

مــن  عنيــف  لقصــف  تعرضهــا  بعــد 

ــن  ــر م ــربي، بأك ــران الح ــة والط المدفعي

ــة. ــارة جوي 50 غ

وتــداول ناشــطون، عــر مواقــع التواصــل 

ــرات  ــل ع ــد بمقت ــاء تفي ــي، أنب الاجتماع

ــة  ــى جبه ــد ع ــوات الأس ــن ق ــاصر م العن

ــوات  ــن ق ــم م ــن محك ــد كم ــبا بع كنس

قائــد  مقتــل  عــن  أســفر  المعارضــة، 

ــام. ــات النظ عملي

ــبوع  ــو أس ــذ نح ــعت من ــد س ــوات الأس ق

ــراتيجي،  ــا الاس ــدة لموقعه ــتعادة البل لاس

فشــنت محــاولات عديــدة ودارت اشــتباكات 

ــا. ــى تخومه ــن ع ــن الطرف ــة م عنيف

ســيطرت  المعارضــة  فصائــل  وكانــت 

عــى كنســبا،  بدايــة تمــوز الجــاري، 

أعقبتهــا الســيطرة عــى كل مــن وادي 

ــل  ــزال والقرمي ــن الغ ــي ع ــور وقريت باص

ــارك  ــد مع ــبا، بع ــة كنس ــط ناحي في محي

وصفهــا مراســل عنــب بلــدي الموجــود 

ــة”. ــة بـ”العنيف ــال اللاذقي ش

ــل  ــرى القرمي ــة ق ــل أهمي ــح المراس وأوض

مــن  قريبــة  كونهــا  العــرة،  وعــن 

أوتوســراد حلب-اللاذقيــة الــدولي، ولأنهــا 

تقــع بــن جبــل الأكــراد وجبــل التركــان.

ــدة كنســبا آخــر منطقــة تربــط  وتعتــر بل

قــرى ريــف اللاذقيــة بريــف إدلــب، إذ تقــع 

عــى مقربــة مــن قريــة بدامــا وعــى بعــد 

ــر  ــة ج ــن مدين ــا م ــراً تقريبً 15 كيلوم

ــة  ــا المعارض ــيطر عليه ــي تس ــغور، الت الش

ــب الغــربي. في ريــف إدل

وكانــت قــوات الأســد والميليشــيات المقاتلــة 

ــبا  ــة كنس ــى قري ــيطرت ع ــا س إلى جانبه

ــباط  ــرة، في 18  ش ــلف لأول م ــة ش وقلع

المــاضي، مســتفيدةً مــن غطــاء جــوي 

روسي كثيــف، بعــد ســيطرة المعارضــة 

ــنوات. ــاث س ــن ث ــد ع ــدة تزي ــا لم عليه

بعد أقل من أسبوعين..
النظام يستعيد كنسبا في ريف اللاذقية

عناصر من "جيش الفتح" في ريف اللاذقية الشمالي - 27 حزيران 2016 - )عنب بلدي(

آثار المجزرة التي ارتكبها الطيران في حي المعادي 
16 تموز 2016 - )مركز حلب الإعلامي(

نفذت الطائرات الحربية مجازر في مدينة 
حلب وأريفها على مدار الأسبوع الماضي، 

ما أسفر عن عشرات الضحايا، وسط 
مخاوف من تفاقم الوضع المعيشي 
للمدينة بعدما أحكم النظام السوري 

قبضته على طريق الكاستيلو.
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أفراح في مناطق النظام لم تكتمل.. 
وتوجسٌ في أوساط اللاجئين

عنب بلدي - خاص 

ليلـة 16 تمـوز لم تكـن كبقيـة ليـالي تركيـا، 

التطـرف  ويلات  مـن  مؤخـراً  عانـت  التـي 

الهجـوم  وآخرهـا  “الإرهابيـة”،  والهجمات 

على مطـار أتاتـورك الـدولي باسـطنبول في 

28 حزيـران وراح ضحيتـه 43 شـخصًا، فقـد 

الحكومـة  انقلابيـة على  أعلـن عـن محاولـة 

في  وضبـاط  عنـاصر  قبـل  مـن  المنتخبـة، 

الجيـش، وسرعـان مـا تحركـت قطـع الدبابات 

وناقلات الجنـد للسـيطرة على أهـم المراكـز 

الحيويـة والمؤسسـات الاسرتاتيجية في مدينـة 

شـهدت  التـي  أنقـرة،  والعاصمـة  اسـطنبول 

تفجيرات واشـتباكات متقطعـة بين عنـاصر 

الأمـن والقـوات التـي تنفـذ الانقلاب، وفق ما 

ذكـرت وسـائل إعلام وشـهود عيـان. 

السـوريون  عاشـها  ورعـب  خـوف  لحظـات 

الذيـن تسـمّروا أمـام شاشـات التلفـزة العربية 

والتركيـة، خشـية من مجهول يتربـص بهم فيما 

لـو حـدث أي تغيير سـياسي في البلـد، الـذي 

يـؤوي نحو 2.5 مليون سـوري لاجـئ متوزعين 

بين المخيمات والمـدن التركيـة على الحـدود، 

وفـق الإحصائيـات الرسـمية، وتعـد تركيـا البلد 

الوحيد الذي اسـتمر باسـتقبال السـوريين طيلة 

السـنوات الخمـس الماضية لحين فرض تأشيرة 

دخـول مطلـع العـام الجاري.

يعترب السـوريون تركيـا بلدهـم الثـاني، فيهـا 

يحظـون بجـلّ الخدمـات الاجتماعيـة والطبية، 

وعدد كبير منهم بدأ حياةً جديـدة وافتتح أعلًما 

الصناعـة والتجـارة والخدمـات،  تنوعـت بين 

وبشـهادة مؤسسـات بحثية تركية واقتصاديين، 

سـاهم السـوريون في تنشـيط الاقتصاد وتوفير 

التركيـة  الحكومـة  وقابلـت  العمـل،  فـرص 

توافـد السـوريين بمجموعـة قـرارات أسـهمت 

لهـم  السماح  مثـل  أوضاعهـم،  تحسين  في 

باسـتصدار أذونـات العمل وبطاقـات التعريف، 

والاسـتفادة مـن الخدمات الاجتماعيـة والصحية 

التـي يحظـى بهـا المواطنـون الأتراك. 

 من القادم
ٌ

قلق
شـعر السـوريون على طـرفي الحـدود بطول 

"ليلـة الانقلاب"، وخلال سـاعاتها ودقائقها 

بـدؤوا يعـدون سـيناريوهات للمسـتقبل، ماذا 

وهـل  البلـد؟  تذهـب  أيـن  إلى  بنـا؟  سـيحل 

الجديـدة حقوقنـا؟ لكـن  السياسـات  تضمـن 

الخـوف والقلـق مـن المرحلـة المقبلـة سرعـان 

مـا بـدأ ينجلي مـع إعلان الحكومـة التركية 

أن المحاولـة الانقلابيـة فشـلت، وأن الحكومـة 

تتعامـل مع الانقلابيين وتحاول إعـادة الأمور 

إلى نصابهـا. 

أحمـد حمود، طالـب سـوري يـدرس في تركيا، 

قـال إن "الكل تفاجـأ، لم نكن لنتخيـل ما حدث، 

كان بمثابـة كابـوس على اللاجئين السـوريين، 

والحمـد للـه انتهـت الأمور على خير"، مشيراً 

كل  تبـدد  الرتكي  الشـعب  “طيبـة  أن  إلى 

السـيناريوهات السـيئة”.

وتخيـل الشـاب أيمـن )27 عامًـا( أنـه سـيتم 

سـوريا،  إلى  سيرجع  أو  المخيـم  إلى  إرسـاله 

وأضـاف "أصـوات الطيران رجعتنـي بالزمـن 

لـورا وكيـف كنت عايش هـي الأصوات بالشـام، 

وكان أثرهـا أكرب علي لأن أنا هربـان من حرب”.

في سوريا لا يهمّ من يتغير
ونقل مراسـلو عنب بلدي في سـوريا مشـاهدات 

في  المناطـق  مختلـف  في  السـوريين  لحـال 

الداخـل، وقـال المراسـل في الغوطـة الشرقيـة 

"كان الحـزن والألم سـيد الموقـف على حالنـا، 

الوحيـدان  التركيـة  والحكومـة  الشـعب  لأن 

اللـذان عاملا السـوريين بكرامة بحسـب نظرة 

الأهـالي"، وأضـاف "الحـزن سرعـان مـا تبدل 

بعيـد وفـرح غامـر باسـتعادة الديمقراطيـة”.

أمـا المواطنـون في درعـا فكانـوا أقل تأثـراً من 

نظرائهـم في الشمال، لأن ارتباطهـم وتأثرهـم 

بالشمال،  مقارنـة  معـدومٌ  الرتكي  بالوضـع 

ونقل مراسـل عنـب بلدي انطباعـات لدى بعض 

المواطنين تـدور حـول الوعـي الرتكي تجـاه 

الانقلاب، معتبريـن أن الشـعب السـوري قـدّم 

أيضًا نمـاذج فريـدة للعالم بانشـقاق العسـاكر 

والـورد  المـاء  وتوزيـع  للثـورة  وانضمامهـا 

للعسـكر… لكن الاختلاف كان بـرد فعل الجيش 

السـوري مقارنـة بالرتكي.

الوضع تحت السيطرة 
وأعلـن رئيـس وزراء تركيـا، بـن علي يلدريـم، 

أن الوضـع في تركيـا بـات تحـت السـيطرة إلى 

حـد كبير، بينما أعلـن وزيـر الدفـاع الرتكي 

أنّ الحكومـة تمكنـت مـن “دحر” الانقلاب، ولا 

توجـد أي منطقـة خـارج السـيطرة في تركيـا.

أمـا وكالـة أنبـاء الأناضـول الحكوميـة، فقالت 

آكار،  خلـوصي  الأركان،  هيئـة  رئيـس  إن 

اسـتأنف عملـه على رأس القيـادة العسـكرية 

”رهينـة"  كــ  محتجـزاً  كان  بعدمـا  التركيـة، 

لـدى العسـكريين الانقلابيين، وعـادت هيئـة 

الإذاعـة والتلفزيـون التركيـة للبث على الهواء 

مجـددًا، بعد توقـف وجيز، كما توقفت محطة 

“CNN” التركيـة ثـم عـادت للبـث. 

وكان الرئيـس الرتكي، رجـب طيـب أردوغـان، 

دعـا عبر وسـيلة إعلام محليـة الشـعب التركي 

للخـروج إلى الشـوارع والسـاحات العامـة مـن 

أجـل الحفـاظ على الشرعيـة، وهـو مـا حصل 

فعلاً، حيـث امتلأت سـاحات وشـوارع مـدن 

تركيـة عديـدة بالمتظاهريـن المندديـن بالانقلاب 

والمؤيديـن للحكومـة الشرعيـة. 

السوريون يعبرون عن رأيهم
سياسـيًا هنأ الائتلاف الوطني السـوري الشـعب 

الرتكي بفشـل محاولـة الانقلاب العسـكري، 

وجـاء في بيـان نشر على موقعـه الإلكتروني 

أن الائتلاف يهنـئ الأتراك بــ "الدفـاع الناجح 

أن  مؤكـدًا  الديمقراطيـة"،  المؤسسـات  عـن 

الشـعب الرتكي الـذي يعـرف ثمـن الحرية لن 

يسـمح لمجموعة مـن الانقلابيين بعـودة النظام 

حركـة  فعلـت  وكذلـك  تركيـا،  إلى  العسـكري 

“أحـرار الشـام الإسلامية”، وفـق بيـان صـدر 

عنهـا هنـأ الشـعب والحكومـة التركيـة بفشـل 

المحاولـة. 

في دمشـق، تلقـف النظـام السـوري وفنانون 

محـور  في  سياسـيون  ومحللـون  موالـون 

في  العسـكري  الانقلاب  خرب  "المقاومـة" 

التحليلات  وباتـت  كبيرة،  ببهجـة  تركيـا، 

تتدفـق عرب الكتـاب والمحللين لما سـتؤول إليه 

الأزمـة السـورية بعدمـا تخلـص النظـام مـن 

أكبر عـدو لـه. وكتب رجـل الأعمال السـوري، 

الشـهابي،  فـارس  الشـعب  مجلـس  وعضـو 

عرب صفحتـه في "فيـس بـوك" ، “فرحتـي 

لا أعطيهـا لأحـد.. مربوك  سـوريا.. مربوك 

حلـب..!".

وكتـب آخـر “ما جـرى في تركيـا، ليـس انقلاباً 

عسـكرياً مدروسًـا، بـل هـو ميني انقلاب يعبر 

الوسـطى والدنيـا في  المسـتويات  عـن رفـض 

صفـوف الجيـش الرتكي لسياسـة أردوغان".

التواصـل  وسـائل  على  ناشـطون  وتناقـل 

الاجتماعـي صـوراً ومقاطع لاحتفالات في وسـط 

دمشـق، قالوا إنها احتفالات بالانقلاب في تركيا.

وخـرج عشرات المواطنين في مناطق سـيطرة 

النظـام بدمشـق ومـدن السـاحل السـوري في 

فرحتهـم،  عـن  معبريـن  بالسـيارت  مسيرات 

وسـط إطلاق نـار كثيـف فرحًـا، راح ضحيته، 

وفـق مشـافي دمشـق ووسـائل إعلام مواليـة 

للنظام، تسـعة أشـخاص فيما أصيـب العشرات. 

)AFP( 2016 شابان يعانقان بعضهما على ظهر دبابة في اسكودار باسطنبول 16 تموز

تنفّس السوريون داخل الأراضي التركية، وعلى الحدود في المخيمات، وشمال البلاد الصعداء، بعدما أعلنت 
الحكومة التركية على لسان رئيسها بن علي يلدرم، فشل محاولة الانقلاب التي نفذتها جماعة محسوبة على 

"التنظيم الموازي" التابع للداعية التركي فتح الله غولن، وفق  الرواية الرسمية.

السوريون 
بعد فشل 

الانقلاب 
في تركيا

الـرد الأمريكي على تطـورات الأوضاع في 

تركيـا قال عنـه محللـون سياسـيون إنه جاء 

متأخـراً وضعيفًـا، وذلـك عندما أعلـن البيت 

الأبيـض أن محاولة انقلاب تجـري في تركيا، 

ودعـت الولايـات المتحـدة رعاياهـا للبقاء في 

أماكنهـم، لكـن سرعان مـا أعلنـت الخارجية 

الأمريكيـة دعمهـا للحكومـة الديمقراطية في 

تركيـا، وأعلـن الرئيـس بـاراك أوبامـا عـن 

اجتماع مـع مجلـس الأمـن القومـي لبحـث 

الأوضـاع في تركيـا، العضو البـارز في حلف 

شمال الأطلسي )ناتو(. 

دوليًـا، أعـرب الاتحـاد الأوروبي عـن دعمـه 

المنتخبـة ديمقراطيًـا في  للحكومـة  الكامـل 

تركيـا، داعيًا العـودة إلى النظام الدسـتوري 

رئيـس  لسـان  بـأسرع وقـت، وذلـك على 

دونالـد توسـك. الأوروبي،  المجلـس 

ودعـت مفوضـة الاتحـاد الأوروبي لشـؤون 

فيديريـكا  والأمـن،  الخارجيـة  السياسـة 

المؤسسـات  احرتام  إلى  موغيرينـي، 

الديمقراطيـة في تركيـا، وقالـت "أنـا على 

اتصال مسـتمر مـع وفـد الاتحـاد الأوروبي 

ضبـط  إلى  أدعـو  وبروكسـل..  أنقـرة  في 

النفس واحرتام المؤسسـات الديمقراطية في 

تركيـا”.

أمين عام الأمـم المتحـدة، بان كي مـون قال 

"إن تدخـل الجيـش في شـؤون أي دولة غير 

مقبـول، ومن المهـم أن يتم وبسرعة وبشـكل 

سـلمي تأكيـد نظـام مـدني دسـتوري وفقًا 

للمبـادئ الديمقراطيـة في تركيا”.

وأعلن وزيـر الخارجية الفرنسي، جان مارك 

إيرولـت، أن محاولة الانقلاب العسـكري التي 

شـهدتها تركيـا تسـتحق إدانة شـديدة، وقال 

إن "تركيـا تعرضت لمحاولة انقلاب عسـكري 

والديمقراطـي،  الدسـتوري  النظـام  ضـد 

الأمـر الـذي يسـتحق إدانة شـديدة مـن قبل 

 ." فرنسا

العربيـة  والمملكـة  قطـر  أعلنـت  وكذلـك 

السـعودية والإمـارات والمغـرب عـن دعمهـا 

للحكومـة التركيـة في تجـاوز الأزمـة التـي 

مـرت بها ورحبت الرياض، بــ "عودة الأمور 

والحكومـة  أردوغـان  بقيـادة  نصابهـا  إلى 

المنتخبـة”، وفـق مـا ذكـرت قنـاة العربيـة. 

الرد الدولي على الحركة الانقلابية 
أصوات الطيران 
رجعتني بالزمن 

لورا وكيف 
كنت عايش هي 
الأصوات بالشام، 

وكان أثرها
أكبر علي لأن أنا 

هربان من حرب
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هل غيّرت السنوات الخمس
أهداف الثورة السورية؟

طارق أبو زياد - إدلب  

يلعـب النظـام السـوري على تحييـد الحاضنة 

وقواتهـا،  السـورية  الثـورة  عـن  الشـعبية 

مسـتفيدًا مـن طـول أمـد الثـورة ومـرارة مـا 

يعيشـه السـوريون على مدار السـنوات الخمس 

السـابقة.

الإعلام  ووسـائل  المخابـرات  أجهـزة  وركـزت 

الرسـمية على محاولة سـلخ الحاضنة وشـغلها 

مـا  والأمـان،  العيـش  لقمـة  عـن  البحـث  في 

جعلهـا تفكـر مليًّـا في السـبب الـذي خرجـت 

مـن أجلـه، الاحتجاجـات ضـد رئيـس النظـام 

السـوري، بشـار الأسـد. 

تحـاول عنـب بلـدي مـن خلال هـذا التقريـر 

مناقشـة مدى تأثير سياسـة النظام في المناطق 

مـؤشرات  ودراسـة  سـيطرته،  عـن  الخارجـة 

التحـول في خطـاب المدنيين والناشـطين، منذ 

.2011 آذار 

"تسليح" الثورة ونظرية التخريب
ريـف  في  الإعلامـي  ناشـط  الحمـوي،  خالـد 

إدلـب، تحـدث إلى عنب بلـدي حول الوسـائل 

الثـورة  تحويـل  في  الأسـد  اتبعهـا  التـي 

الترويـج  البدايـة مـن خلال  وأهدافهـا منـذ 

بأن الثـوار مخربـون ومندسـون وتكفيريون، 

على حـد وصفه، وقـال إنه سـعى مـن خلال 

السـلمية  الثـورة  لتحويـل  الأمنـي"  "بطشـه 

إلى مسـلحة، دافعًـا الأهـالي إلى حمل السلاح 

لحمايـة أنفسـهم، "وهنا بـدأت اللعبـة لتوجيه 

الأنظـار نحـو فكـرة واحـدة وهـي أن الثـوار 

مسـلحون وغايتهـم تخريـب البلاد وزعزعـة 

الاسـتقرار".

جيـش  مـن  العنـاصر  بعـض  انشـقاق  وكان 

النظـام البداية الحقيقيـة لـ "تسـليح الثورة"، 

ومـن هنـا بـدأ النظـام بفـرز المناطـق حسـب 

سـيطرته عليها، حتى غدت سـوريا مقسـمة إلى 

مناطـق تخضـع لسـيطرته، وأخـرى "محررة" 

تسـيطر عليهـا المعارضـة.

وعقـب خـروج بعـض المناطـق عن سـيطرته، 

نحوهـا  وطائراتـه  دباباتـه  النظـام  وجـه 

مسـتهدفاً الأحيـاء السـكنية  بالدرجـة الأولى، 

ما خلـق وجهة نظـر منطقيـة، وفـق الحموي، 

"هـل  المدنيين  حـال  بلسـان  تسـاءل  الـذي 

نقصـف الآن ونمـوت بسـبب وجـود مسـلحين 

القصـف  يتوقـف  وبخروجهـم  مناطقنـا،  في 

والقتـل؟”. ويـرى الناشـط أن هـذا الأمـر أثـر 

على الحاضنـة الشـعبية للثـورة التـي بـدأت 

تخـف تدريجيًـا وتمثلت بمشـاكل طالب خلالها 

الأهـالي بخـروج مسـلحي الثـورة مـن بعـض 

المناطـق، على حـد وصفـه.

تشظي التيارات وغياب ممثل فعلي 
للثورة

ويعـزو بعـض الناشـطين السـبب في تحقيـق 

ماكينـة الأسـد بعـض أهدافها إلى غيـاب الممثل 

الفعلي لقـوى الثـورة، وتعـدّد الجهـات التـي 

جانـب  إلى  السـورية  السـاحة  بهـا  أغرقـت 

إن  ويقولـون  وداعميهـا،  الخارجيـة  الجهـات 

الذيـن يوافقونـه  كل طـرف دعـم الأشـخاص 

يحـاول  مـن  فمنهـم  والـرأي،  التوجـه  في 

يدعمـون  وآخـرون  إسلامية”،  “دولـة  إقامـة 

الديمقراطيـة، بينما يريد آخـرون دولة علمانية، 

ورغـم أن بعـض قـوى الثـورة التزمـت بحرب 

النظـام السـوري إلا أنهـا لم يكن لديهـا تصورٌ 

واضـح لمـا سـتؤول إليـه الأمـور مسـتقبلً.

كل ما سـبق أصاب السـوريين بالتشـتت وحالة 

الطريـق  تحديـد  في  وجهـل  الضيـاع،  مـن 

الصحيـح، معتبريـن أن كل جهة تتحـدث كلامًا 

معسـولً ومنمقًـا يجـذب العقـل إلى مـا تريد، 

دون تحقيـق أي شيء على الأرض.

الناشـط الحقوقـي والإغـاثي معتز أبـو عدنان، 

يقطـن  والـذي  حماة  مدينـة  مـن  المنحـدر 

ريفهـا الشمالي، يـرى أن الأثـر الـذي تركتـه 

تجـد  حين  طبيعـي  "أمـرٌ  التوجهـات  هـذه 

الحاضنـة الشـعبية تبتعـد عـن الثـورة باعتبار 

أن كل طـرف يحمـل مشروعًـا معيّنًا، ويسـعى 

معترباً  الآخـر"،  الطـرف  مشروع  لتخريـب 

أن المدنيين في الوقـت الراهـن لا يكترثـون لمـا 

يحـدث بين الفصائـل، "فلا يهمهـم أي هدف 

مـن الأهـداف المطروحـة، سـوى أنهـم يريدون 

العيـش بأمـان ويحصلون على مـا يحتاجونه 

قبـل كل شيء”.

"البطـش الـذي عاشـه الشـعب السـوري على 

جيلاً  ليخـرج  كفيلاً  كان  عامًـا   40 مـدى 

يمضي  طريـق  اختيـار  عليـه  الصعـب  مـن 

فيـه ويقـدم خلالـه التضحيـات"، يقـول أبـو 

عدنـان، مشيراً إلى أن المشـكلات التـي تحصل 

الأرض  على  الثوريـة  التوجهـات  كافـة  بين 

"جعلـت الحاضنـة الشـعبية في وضـع صعب 

لتختـار مـن يمثلهـا ومن يحمـل قضيتهـا، عدا 

عـن التشـتت السـياسي الـذي يعيشـه الواقـع 

السـوري من تناحـرات، إذ أصبـح كل تيارٍ يتبع 

لدولـة معينـة".

ويضيـف أبو عدنـان أن "الحقيقة المـرة" تكمن 

في غيـاب ممثـل حقيقـي للشـعب، مؤكـدًا أنه 

"ليـس هنـاك فعليًـا جهـة ترنـو إلى مصلحـة 

الشـعب ولا تسـعى لمصالحهـا وتضعهـا نصب 

أعينهـا، ولذلـك فمـن الطبيعـي أن تجـد الناس 

مشـغولة في تأمين حاجاتهـا دون الالتفات لما 

يحصـل على أرض الواقـع، مـن بـاب أن الذي 

يؤمّـن لي طعامـي وشرابي هـو مـن يمثلني".

لم يكتف الأسـد بما سـبق، بـل لعب على 

وتـر لقمـة العيـش، وبحسـب الحموي 

بـدأ بمنـع المـواد الأساسـية عن سـكان 

المناطـق التـي خرجـت عـن سـيطرته، 

خلال  مـن  "تركيعهـا"  إلى  إضافـة 

والاتصـالات،  والكهربـاء  المـاء  قطـع 

وهنـا بـدأ الأهـالي يتململـون في ظـل 

أن  "أظـن  مردفـًا  "مأسـاوي"،  وضـع 

هـذا السـبب جعـل الكثيريـن يعيـدون 

حسـاباتهم، ومنهـم مـن نـدم فعلً في 

هـذه الثـورة”.

حصـار  إلى  السـوري  النظـام  وعمـد 

بعـض المـدن السـورية كحـال مضايـا 

الشـام  ومعضميـة  وداريـا  والزبـداني 

سياسـة  مسـتخدمًا  دمشـق،  بريـف 

الجـوع أو الركـوع، ما سـببّ شرخًا على 

نطـاقٍ محـدود حـول ضرورة المهادنـة 

الغـذاء  على  للحصـول  النظـام  مـع 

الحصـار. وإنهـاء 

ولكـن لـو نظرنا مـن جهـة أخرى في 

القضيـة، بحسـب الناشـط الحقوقـي، 

فـإن الحـرب في سـوريا كما يعتبرها 

والباطـل،  الحـق  بين  هـي  البعـض 

قصـف  عـن  يتوقـف  لـن  فالنظـام 

المناطـق الخارجة عن سـيطرته، سـواء 

منهـم،  أم خلـت  فيهـا مسـلحون  كان 

ويـرى آخـرون أنـه حتى لو دخـل تلك 

القتـل  بسياسـة  فسـيبيدها  المناطـق 

والتدمـر والسرقـة، وهـذا مـا حصـل 

في كثير مـن المناطـق السـورية ولعل 

مدينـة حمـص أكرب مثـال.

ذكـره  مـا  عدنـان  أبـو  يحصر  ولم 

الثـورة،  أهـداف  كمؤثـر وحيـد على 

بـل تحدث عـن أسـباب تتعلـق بالفقر 

شرائـح  كافـة  غـزت  التـي  والبطالـة 

في  كان   "فالـذي  السـوري،  الشـعب 

وقـت سـابق يخـزن قليلاً مـن المـال 

للحـالات الطارئـة اسـتنزف مـا لديـه، 

وأصبحـت أعـداد كبيرة من السـوريين 

ناهيـك  عمـل،  بلا  الشـباب  وخاصـة 

عـن غلاء الأسـعار، وهـذا مـا جعـل 

الثـورة،  عـن  يبتعـدون  الكثيريـن 

منشـغلين في تأمين لقمـة عيشـهم"، 

ممـن  الكثيريـن  "أعـرف  مضيفًـا 

إلى  والتوجـه  القتـال  لرتك  اضطـروا 

لعمـل المـدني لتأمين حاجـة عوائلهم 

الحيـاة". متطلبـات  وتلبيـة 

"بعـض  أن  إلى  عدنـان  أبـو  ولفـت 

المقاتلين في صفـوف المعارضة وخاصة 

في الفصائـل التـي تمنـح رواتـب أكثر 

بحافـز  للقتـال  انضمـوا  غيرهـا،  مـن 

تأمين العيـش أكثر مـن دافـع الثورة 

والقتـال والدفاع عـن أهلهـم، وبالمقابل 

فالأمـر  الجميـع  تظلـم  أن  يمكنـك  لا 

يعتبر تناسـبًا، فلا يمكنـك أن تقاتل إن 

لم تؤمّـن لقمـة عائلتـك وأطفالـك”.

ناشطون يرفعون لافتةً في مظاهرة في مدينة حلب - 4 آذار 2016 - )عنب بلدي(

بلدة سلمى 
تعد الرمز 

الأول في 
الساحل 

السوري، عدا 
عن أهميتها 

الاستراتيجية، 
وبالسيطرة 

عليها يعود 
مطار حميميم 

وبلدة 
القرداحة 

إلى مرمى 
مدفعية 

المعارضة

النظام يلعب على 
ضعف “حاضنة الثورة” 

ويحاول تشتيتها 

ورغـم أن بعـض الثـوار توقعـوا في البدايـة ألا يطول أمـد الثورة، بعـد مقارنتها مـع مثيلاتها في مصر وتونس وليبيـا، إلا أن 

ناشـطين ومحللين اتفقوا على أن الأسـد جهز نفسـه للحـرب، وبالتالي فإن إسـقاط النظام يتطلـب الكثير من العمـل والجهد.

طـول المـدة أفرز عشرات الفصائل والمسـميات، وفق سـارة النجار، وهي مدرسّـة تاريخ نازحـة من مدينة حماة إلى ريف إدلب، 

واعتربت أن ظهـور جهـات في الصراع السـوري، كتنظيم “الدولة الإسلامية” كان له أثر سـلبي كبير على الثـورة، معتبرةً أنه 

سـلب من الثـورة مناطق كبيرة وفتح ضد الشـعب السـوري جبهات قتـال جديدة.

ووصفـت النجـار ما نفـذه التنظيم بــ "الفتنـة الحقيقية"، مشيرةً إلى أن "تبنيه لقضية الإسلام، حسـب زعمـه، جعل الكثير 

ينجـر في طريقه، فالشـعب السـوري مسـلم في النهايـة، رغم أنه كُشـف بعد فترة من نشـوئه واكتسـاحه الأرض السـورية".

ولفتـت مدرسّـة التاريـخ إلى فئات أخرى ظهرت في السـاحة السـورية، ومـن ضمنها قوات "سـوريا الديمقراطيـة"، التي ترى 

أنهـا "تـكاد تقاتـل في صفـوف النظـام، بينما هنـاك غيرهـا الكثير ممن يسيء إلى سـمعة الثـورة، وهـذا ما جعل الشـعب 

السـوري يسـأم من الوضع".

كل هـذه الأسـباب، كانـت كفيلـة لتجعـل الشـعب السـوري في حالة مـن التخبـط، وغياب هـدف واضـح، بحسـب العديد من 

الناشـطين والمواطنين ممن التقتهـم عنب بلـدي، ورأوا أن الوضع يميل في الوقـت الراهن إلى أمنيات من بعـض شرائح المجتمع 

بانتهـاء الحـرب رغـم موقفهـم الثابت من نظـام الأسـد. بينما يصّر كثيرون حتـى الآن على أن الثورة سـتنتصر راجين تحولً 

جذريـًا قريبًـا يحقق ما خرجـوا من أجلـه، متمثلً بعبـارة "الشـعب يريد إسـقاط النظام".

طول المدة وظهور تنظيمات جديدة

المحاربة بـ "لقمة العيش"
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محمد قطيفان - درعا

الجديـد  المشروع  عـن  الإعلان  أثـار 

يعتمـد على  إذ  أهـالي درعـا،  اسـتغراب 

لبلـدة  المخصصـة  الميـاه  "امتصـاص" 

خربـة غزالـة الخاضعـة لسـيطرة النظام 

2013، مـا يعنـي أنـه يرسـم  منـذ أيـار 

مشـاريع مسـتقبلية على حسـاب البلـدة 

الفارغـة مـن سـكانها، في مشـهد يوحـي 

إمكانيـة  مخططاتـه  في  يضـع  لا  بأنـه 

أبـدًا. بلدتهـم  إلى  الأهـالي  عـودة 

مشروع ضخم بشراكة "اليونيسيف"
ومـن المتوقـع إنهـاء المشروع مطلـع العام 

المقبـل، والذي يحظـى بدعم مـالي وتقني 

وإشراف مـن مسـؤولي الميـاه والإصلاح 

وحمايـة الطفـل في منظمة الأمـم المتحدة 

ليونيسيف". "ا

ونقلـت صحيفـة “الوطـن” المقربـة مـن 

الميـاه  مسـؤول  لسـان  على  النظـام، 

"اليونيسـيف"،  في  البيئـي  والإصلاح 

إن  قولـه  ديـب،  عاطـف  المهنـدس 

المفوضيـة تسـعى لإعـادة تأهيـل بعـض 

أنهـا  موضحًـا  غزالـة،  خربـة  في  الآبـار 

توفـر مسـتلزمات العمـل مـن غطاسـات 

ضـخ  ومحطـات  توليـد  ومجموعـات 

والميكانيكيـة،  الكهربائيـة  والتجهيـزات 

أن  إلى  المصـادر  بعـض  أشـارت  بينما 

إلى  تصـل  للمشروع  الإجماليـة  التكلفـة 

ومـن  سـورية،  ليرة  مليـار   1.6 نحـو 

المتوقـع أن يغطـي احتياجـات مدينة درعا 

.2040 عـام  حتـى 

ماذا عن خربة غزالة؟
تمامًـا  خاليـة  غزالـة  خربـة  بلـدة  لأن 

ثلاث  مـن  أكثر  منـذ  السـكان  مـن 

الثوريـة  الهيئـات  اقتصرت  سـنوات، 

الراعيـة لشـؤونها في عملهـا على تأمين 

في  المهجريـن  البلـدة  أهـالي  احتياجـات 

البلـدات الأخـرى، في ظـل غيـاب إمكانية 

تنمويـة،  مشـاريع  أو  خطـط  أي  وضـع 

وغيـاب القرار العسـكري بتحـرك فصائل 

المعارضـة لاسـتعادتها مـن قبضـة قـوات 

الأسـد.

المجلـس  رأي  اسـتطلعت  بلـدي،  عنـب 

المحلي لخربـة غزالـة في المشروع، ونقل 

الجـروان،  معتصـم  المهنـدس  عضـوه، 

البلـدة مـن المشروع في  تخـوّف أهـالي 

النظـام  أن  تنفيـذه فعليـًا، معترباً  حـال 

البلـدة  على  مسـيطراً  كونـه  "مطمئنٌ 

بعـد أن هجّـر أهلهـا نتيجة تخـاذل جميع 

فصائـل الجيش الحـر بما فيها الإسلامية 

عـن نصرة الأهـالي وتحريـر بلدتهـم”.

ويـرى الجـروان أن مـن الواضـح غيـاب 

خربـة  لأهـالي  بالسماح  النظـام  نيـة 

غزالـة بالعـودة إلى بلدتهـم، "حتـى وإن 

تصالحـوا معـه، رغـم إجرامـه"، موضحًا 

"هـذا الأمـر لـه تداعيـات خطيرة، فهـو 

نيتـه  لتعزيـز  النظـام  سـعي  إلى  يشير 

تقسـيم سـوريا إلى مناطـق نفـوذ بينـه 

المعارضـة". وبين 

اسـتغراب  البلـدة  مجلـس  عضـو  ونقـل 

المشـبوه  الـدور  "مـن  الأعضـاء  زملائـه 

للأمـم المتحدة عرب مشـاركتها النظام في 

هـذه المشـاريع"، وختـم حديثه متسـائلً 

"ألم تبحـث الأمـم المتحـدة عنـد دراسـتها 

للمشروع عـن أصحـاب هـذه الأرض؟".

لا تأثير كبيرًا  في المستقبل القريب
غزالـة  خربـة  حصـص  على  "الخـوف 

مـن الميـاه مسـتقبلً لا مربر لـه"، عبارة 

بـدى مـن خلالهـا المهنـدس الزراعـي أبو 

يمـان المسـالمة، مطمئنًـا خلال حديثه إلى 

عنـب بلدي، عقب سـؤاله حـول التداعيات 

المتوقعـة على حصص أهالي خربـة غزالة 

مـن الميـاه في حـال عـادوا إلى منازلهم.

 وأوضـح المسـالمة "قـد يتخيـل البعض أن 

اسـتجرار ميـاه منطقـة إلى أخـرى يجري 

دفعـة واحـدة، وهذا غير صحيـح، فالمياه 

تسُـتجَر بشـكل تدريجي"، لكنـه لفت إلى 

أن ذلـك، ورغـم تـدرج العمليـة، سـيؤثر 

على المخزون الاسرتاتيجي للميـاه، معللً 

"هـذه المياه ليسـت متجـددة، بل سـيأتي 

يـوم وتنضب، واسـتهلاكها هو اسـتهلاك 

اسرتاتيجي". لمخزون 

تقديـر  الزراعـي  المهنـدس  يسـتطع  ولم 

الأمـر”،  "لصعوبـة  بالأرقـام  الاسـتهلاك 

على حـد وصفـه، وشرح إمكانيـة إجـراء 

تعديلات مسـتقبلية على المشروع الكبير، 

سـواء على مسـتوى المخزون مـن المياه أو 

المنشـآت المرافقـة لـه، قائلاً "من السـهل 

شـبكة  على  بسـيطة  تعديلات  إجـراء 

غزالـة  خربـة  إلى  الضـخ  لإعـادة  الميـاه 

ومدينـة درعا معًـا، أو كل مدينـة لوحدها، 

وربمـا توزيعهـا على قـرىً أخـرى، ولكن 

تبقـى كل هـذه الأفـكار والمشـاريع مجرد 

طروحـات للنقـاش لا تنعكـس على أرض 

الواقـع الـذي يفرضـه النظـام بسـيطرته 

العسـكرية على البلـدة".

تداعيات متوقعة على اتفاق 
الكهرباء- المياه

وتبقـى التداعيـات المرتقبـة على اتفاقيـة 

الكهربـاء– الميـاه بين النظـام والمناطـق 

الأكرب،  الشـك  موضـع  "المحـررة"، 

الريـف  قـرى  بعـض  يـزود  فالنظـام 

الغـربي لمحافظة درعـا بالكهربـاء بهدف 

تشـغيل مضخـات الميـاه، على أن يغـذي 

مناطـق سـيطرته والقرى "المحـررة" على 

سـواء. حد 

للمشروع  النظـام  تنفيـذ  وبعـد  أنـه  إلا 

يصبـح الاتفـاق موضـع "إعـادة نظـر”، 

المناطـق  تزويـد  لإيقـاف  تدفعـه  ربمـا 

أنـه  اعتبـار  على  بالكهربـاء،  المحـررة 

أصبـح  التـي  للميـاه،  بحاجـة  يعـد  لم 

يوفرهـا مـن مناطـق خاضعة لسـيطرته، 

وحتـى ذلـك الوقت يبـدو أن زمـام القرار 

مسـؤولي  يـد  مـن  سـتخرج  والمبـادرة 

المناطـق "المحـررة" لتصبـح بيـد النظام، 

وفـق المعطيـات الحالية، وبدوره سـيضع 

ضغـط  ورقـة  ينتـزع  أن  بعـد  شروطـه 

الميـاه مـن يـد "ثـوار درعـا”.

ووسـط الحديث عـن هذه المشـاريع، تبقى 

شراكـة هيئـات الأمـم المتحـدة وتمويلهـا 

ناشـطي  مـن  كبير  اسـتغراب  موضـع 

وكأنـه يصـب في  دورهـا  فيبـدو  درعـا، 

ترميـم النظـام ودعم بنـاه التحتيـة، بينما 

"المحـررة"  المناطـق  في  دورهـا  يقتصر 

فقط. الغـذاء  توزيـع  على 

ويتسـاءل أهالي درعـا: أين مشـاريع الأمم 

المتحـدة الخدميـة على صعيـد الكهربـاء 

ولمـاذا  المحـررة؟  المناطـق  عـن  والميـاه 

تقتصر هكذا مشـاريع على النظـام فقط؟

أسـئلة ربما تحمـل إجابتها تفسيرات للدور 

الحقيقـي للأمم المتحدة في الثورة السـورية.

درعا 

النظام يخطط لـ"امتصاص"مياه خربة غزالة
تتجهز مديريات النظام السوري لاستجرار المياه المخصصة لبلدة خربة غزالة، ضمن مشروع جديد يهدف إلى إرواء 

الأحياء الخاضعة لسيطرته في درعا. ويتساءل الأهالي في المدينة: هل هو مشروع لإرواء درعا أم لإفراغ البلدة من 
مياهها كما أفرغت من أهلها؟

كيف يعيش نازحو سوريا والعراق
داخل مخيمات الحسكة

بهار ديرك - الحسكة 

فـرّ عشرات الآلاف مـن السـوريين، مع تصاعـد وتيرة 

الحـرب في سـوريا، وفي العراق مؤخـراً،  إلى محافظة 

الحسـكة، وبالتحديـد إلى المناطـق الشمالية الشرقيـة 

منهـا، الهادئة نسـبيًا، وقد أنشـئت فيها عـدة مخيمات 

لاحتضـان وإيـواء النازحين، إلا أن مواطنين يقولـون 

إن "الإدارة الذاتيـة”، التـي تديـر تلـك المخيمات، تمنع 

خـروج بعضهـم وتقيـد حركتهم.

فقبـل بـدء العمليـات العسـكرية في الفلوجـة، أنشـئ 

مخيـم "نـوروز" في منطقـة "ديـرك" القريبـة مـن 

الحـدود العراقيـة، واسـتقبل مـع بدايـة الهجـوم على 

"شـنكال"، ذات الأغلبيـة الإيزيديـة، نحـو 350 عائلة، 

كما أنشـئت مخيماتٌ أخـرى مثـل مخيمات "الروج" 

و"المبروكـة" و"الهـول".

للاطلاع على الواقـع الذي يعيشـه النازحـون، تحدثت 

عنـب بلدي مع عـدد ممن يقطنـون في تلـك المخيمات، 

المنتشرة في الحسـكة، وبعض المطلعين على الأوضاع 

. فيها

الاتحــاد  حــزب  "أســايش"  عنــر  وقــدر 

الديمقراطــي، داراف ســليمان، عــدد العوائــل الكرديــة 

ــوم  ــة هج ــروا بداي ــن ف ــم، والذي ــة منه والإيزيدي

ــنكال في  ــل ش ــامية" إلى جب ــة الإس ــم "الدول تنظي

ــوا  ــم دخل ــة، وجميعه ــوالي 456 عائل ــراق، بح الع

الســورية. الأراضي 

الذاتيـة"  "الإدارة  سـيارات  نقلـت  سـليمان  ووفـق 

النازحين من الحـدود العراقية إلى قريـة عين الخضراء 

في مدينـة المالكيـة، وإلى غيرها من المناطـق التي تدعم 

الإدارة المخيمات فيهـا، بالتعـاون مـع برنامـج الأغذية 

العالمـي والمنظمات الدولية ذات الشـأن.

"نوروز يديره النظام السوري"
بـدوره أكـد الإعلامي الكـردي من مدينة المالكية، شـيار 

رمـو، أن مخيـم "نـوروز" أنشـئ عـن طريـق برنامج 

الأغذيـة العالمـي، مشيراً إلى أن البرنامـج نصـب مئات 

المجهـزة بالمسـتلزمات الضروريـة لاسـتيعاب  الخيـام 

النازحين، على حـد وصفه.

ورغـم أن ممثلي "الإدارة الذاتيـة" يديـرون المخيم، إلا 

أن رمـو نقل عـن مصـادر في المخيم قولهـا "إن المخيم 

يسير برعاية النظـام السـوري ويشرف عليـه بطريق 

غير مبـاشر ممثل عـن محافظ الحسـكة محمد رشـاد 

. ” خلف

النازحون بين الوطن وخدمات المخيم
وبالحديـث عـن الواقـع الذي يعيشـه النازحـون داخل 

المخيمات، أشـاد الكثير ممـن اسـتطلعت عنـب بلدي 

آراءهـم بمـا يقدمـه القائمون على المخيـم، بينما فضل 

بعضهـم العـودة إلى منازلهـم بـدلً من البقـاء فيه.

شـيدا موالي، نـازح إيزيـدي مقيم في “نـوروز"، يرى 

أن المخيـم يقـدم خدمـات جيـدة مـن طعـام وشراب، 

كما أن المنظمات الإنسـانية توفـر المسـاعدات، مردفاً 

"جـو المنطقـة صيفًا وشـتاءً جيـد قياسًـا إلى جو جبل 

الصحراوي". شـنكال 

أمـا هـازي سـيمو، وهـو إيزيـدي آخـر يقطـن المخيم 

لـه  ليـس  المخيـم  في  وأطفالـه  بقـاءه  اعترب  ذاتـه، 

مسـتقبل، مؤكـدًا "لا أبـالي بالخدمـات المتوفـرة بقدر 

مـا يهمنـي العـودة إلى حضن وطنـي الـذي ترعرعت 

فيـه حين تسـمح الظـروف لي بذلـك".

وتنشـط المنظمات الإنسـانية داخـل المخيمات، ومـن 

IRS، وقـال عضوهـا عيسى شرف  ضمنهـا منظمـة 

لعنـب بلدي إنهـا قدمت قسـائم مالية لنازحـي مخيمي 

"الهـول" و"روج"، مضيفًـا "بين الحين والآخر يزور 

فريقنـا الطبـي المخيم لمعاينـة النازحين ومنـح الأدوية 

للمـرضى مجانـًا بـإشراف أطبـاء وكـوادر مختصة"، 

كما أكـد أن هنـاك عشرات الجمعيـات الخيريـة التي 

تقـدم الخدمـات في المنطقة.

"الإدارة الذاتية" تمنع العراقيين من مغادرة 
المخيمات 

“الـروج"،  مخيـم  أنشـئ  "نـوروز"  غـرار  وعلى 

والزمـار  الموصـل  مدينتـي  مـن  الفاريـن  للعراقيين 

الفاريـن  "الهـول"  مخيـم  يضـم  بينما  العراقيتين، 

الـزور. وديـر  الرقـة  مناطـق  مـن  السـوريين 

هــادي حســن، نــازح مــن منطقــة الزمــار، ومقيــم 

ــا  ــمح لن ــدي "لا يس ــب بل ــح لعن ــم، أوض في المخي

ــايش  ــن إدارة الأس ــإذن م ــم إلا ب ــن المخي ــروج م الخ

ــودة  ــة، ولا الع ــن المدين ــاج إلى أي شيء م ــن نحت ح

إلى موطننــا"، مشــراً إلى أن المخيــم "يفتقــر لخدمات 

ــال  ــا أن الأطف ــف، ك ــاه في الصي ــة إلى مي وبحاج

ــة". ــرارة المرتفع ــة الح ــراض نتيج ــن الأم ــون م يعان

ــروج  ــع خ ــبب من ــم س ــى المخي ــون ع ــرر المشرف وب

ــي  ــد موظف ــينان، أح ــال دارا س ــه، وق ــن من النازح

ــا  ــع يــأتي "خوفً ــم، إن المن "الإدارة الذاتيــة" في المخي

ــهد  ــة تش ــل العراقي ــة الموص ــم فمدين ــى حياته ع

حاليًــا حــراكًا مســلحًا ولازال تنظيــم داعــش يســيطر 

عليهــا، وبالتــالي فــإن عــودة النازحــن خطــر عــى 

ــم". حياته

ــرى  ــات، ي ــع المخي ــول واق ــن الآراء ح ــم تباي ورغ

ــراء  ــون في الع ــوا ينام ــرات مازال ــطون أن الع ناش

بانتظــار جهــة تؤويهــم وتؤمّــن لهــم مكانـًـا للســكن، 

ــردي  ــي الك ــط الإعلام ــه الناش ــت إلي ــا لف ــذا م وه

غســان روبــار، ووصــف لعنــب بلــدي واقــع الفاريــن 

الجــدد الذيــن وصلــوا في الأيــام القليلــة الماضيــة من 

مدينــة منبــج في ريــف حلــب بـ"المأســاوي"، مشــراً 

ــوا يتجمعــون في منطقــة قــرب ســد  إلى أنهــم مازال

تشريــن حتــى اللحظــة.

مخيم نورزو في الحسكة - تموز 2016 )عنب بلدي(
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خلاف شيعي- علوي..

“صراع الطوائف" نقمة على النظام في حمص

جـودي عرش - الوعر 

وتحـت شـعار “اللحمـة الوطنيـة” وتعدد 

الطوائـف، ماتـزال أجهـزة الأمن السـوري 

تعـاني مـن التخبط جـراء الحـرب السرية 

الدائـرة بين الطائفتين.

برز حضـور الطائفـة العلويـة في حمص 

منـذ أربعـة عقـود، إذ اسـتقطبت المدينـة 

العلويين القادمين مـن السـاحل وريفي 

حمـص وحماة، وتمتـع العلويـون آنذاك 

جميـع  على  الحكومـة  لـدى  بامتيـازات 

رُخـص  في  واضحـة  كانـت  المسـتويات، 

البنـاء ووظائـف الدولـة، وفي القطاعين 

والعسـكري. الأمنـي 

ويتـوزع أبنـاء الطائفـة بنسـب كبيرة في 

أحيـاء الزهـراء والنزهـة وعكرمـة، بينما 

تتفاوت نسـب وجودهم في أحياء السـبيل 

والعباسـية والأرمـن، إضافـة إلى ضاحية 

الوليـد ومسـاكن الادخار وكرمـي الزيتون 

للوز. وا

يقـول الناشـط الإعلامـي في حمص جلال 

العلويـة  الطائفـة  “عارضـت  التلاوي 

الحـراك الثـوري منـذ بدايتـه، ولجأت إلى 

تأييـد النظـام الحاكم بعد إقنـاع أبنائها أن 

سـقوطه سـينهي الطائفـة”.

سـلحّ النظـام مواليـه، مـن كل الطوائف، 

حـالات  عشرات  وثقـت  ذلـك  وعقـب 

الخطـف منـذ منتصـف عـام 2011، عدا 

عـن الاسـتهداف المبـاشر للمدنيين خلال 

أن ناشـطي  التلاوي  المظاهـرات، ويـرى 

المدينـة حاولـوا بشـتى الوسـائل تصديـر 

خطـاب متـوازن بـأن الحـراك الثـوري لم 

يكـن ضـد طائفـة، بـل ضـد نظـام قتـل 

واعتقـل الأبريـاء، "لكـن سياسـية النظام 

كانـت أقـوى، مـا جعلنـا نلجـأ إلى خطف 

مـع  لمقايضتهـم  عسـكريين  ضبـاطٍ 

المدنيين المخطوفين وجلهـم مـن النسـاء 

والأطفـال”.

سـبع مجازر شـهدتها حمص خلال 
2013

ــام  ــوظ ع ــكل ملح ــداء بش ــور الع تط

ــكلة  ــا المش ــورة وقواته ــن الث 2013 ب

لإيقــاف انتهــاكات النظــام الســوري 

وميليشــياته،  الأســد  قــوات  وبــن 

ــا  ــز فيه ــي تترك ــاء الت ــكلت الأحي وش

الطائفــة مجموعــات مســلحة عرفــت 

باســم "الشــبيحة" وأخــرى ســميت 

ــح  ــي"، ويوض ــاع الوطن ــوات الدف "ق

التــاوي أن المجموعــات تلقــت تدريبــات 

عســكرية “وحشــية" بنيــت عــى حقــد 

وحــب  قتاليــة  وشراســة  طائفــي 

للدمــاء”.

مجـازر  سـبع  حمـص  مدينـة  وشـهدت 

مجزرتـا  أبرزهـا   ،2013 عـام  خلال 

كـرم الزيتـون والحولـة، وقـد نفذتـا من 

وقتلـوا  ذبحـوا  الذيـن  "الشـبيحة"  قبـل 

خلالهـا مـا يزيـد عـن 300 مـدني جلهم 

مـن النسـاء والأطفـال، بدعم مـن دبابات 

ناشـطي حمـص. النظـام، وفـق 

امتيازات للشـيعة.. خلافات وتمرد 
القــوات  دعــم  أن  الناشــطون  ويــرى 

ــن  ــا ع ــد لم يمنعه ــام الأس ــة لنظ الرديف

الخــروج عــن ســيطرته، إذ لم يســتطع 

النظــام، حتــى الآن، منــع "شــبيحته" 

ــل في  ــب والقت ــة والنه ــال السرق ــن أع م

ــل  ــوه قب ــا موال ــتكي منه ــص، يش حم

المعارضــن، مــا جعــل أكــر معاقــل 

ــه. ــدًا ل ــر تهدي ــص الأك ــام في حم النظ

ســوريا،  في  الأحــداث  تطــوّر  ومــع 

اســتقطب النظــام الســوري مقاتلــن 

ــم  ــاورة، ويته ــدول المج ــن ال ــيعة م ش

ناشــطو حمــص المعارضــون النظــام 

بمنحهــم جنســيات ســورية حتــى لا 

يفقدهــم في حــال صــدور قــرارات دوليــة 

تنــص عــى إخــراج المقاتلــن الأجانب من 

ــى  ــوا ع ــم حصل ــن أنه ــوريا، ومؤكدي س

ــراق  ــن إح ــتفيدين م ــازل وأراض مس من

ــارات. ــات والعق ــجيل الملكي ــاني تس مب

الشــيعة  حازهــا  التــي  الامتيــازات   

عســكرية  قــوة  تشــكيل  خولتهــم 

ــا  ــرف حاليً ــام، وتع ــن النظ ــة ع منفصل

ــم  ــيعي"، وض ــا الش ــواء الرض ــم "ل باس

ــل  ــة آلاف مقات ــكيله ثلاث ــة تش ــع بداي م

جعلــوا مــن حمــص محــط أنظــار إيــران 

ــق  ــق الناط ــواء، وف ــاسي لل ــم الأس الداع

“تحريــر  حركــة  باســم  العســكري 

حمــص"، النقيــب رشــيد الحــوراني.

وأوضـح الحـوراني في حديثـه إلى عنـب 

مقاتلين  مـن  "يتكـون  اللـواء  أن  بلـدي 

كما   ،20% نسـبتهم  بلغـت  إيرانيين 

القـرى  يضـم عـددًا كبيراً مـن مقاتلي 

الواقعـة في أريـاف حمـص كمقاتلي قرى 

المزرعـة والزرزورية وأم العمـد وغيرها"، 

مشيراً إلى أنـه "يضـم أيضًـا مقاتلين من 

جنسـيات لبنانيـة وعراقيـة، ويديـره قادة 

العسـكري  الوجـود  يدعمهـم  إيرانيـون 

في مطـار الشـعيرات والكتيبـة الإيرانيـة 

المتمركـزة قـرب جبـل زغريـن في ريـف 

حماه الشرقـي".

 شـاركت القوات الشـيعية في كافة المعارك 

ومازالـت  الأسـد  وقـوات  المعارضـة  بين 

مسـتمرة في ريف حمص الشمالي، وقال 

الشـيعة بـرز  إن دور  الحـوراني  النقيـب 

منـذ معركـة القصير، مؤكـدًا أن المقاتلين 

ريـف  مناطـق  فصـل  حاولـوا  الشـيعة 

حماة الشرقي عـن ريف حمص الشمالي 

التـي يسـيطر  الكـم  انطلاقـًا مـن قريـة 

عليهـا "الدفـاع الوطنـي".

القـوى ومـا حصلـت  كل مـا سـبق مـن 

على  تتمـرد  جعلهـا  ميـزات  مـن  عليـه 

النظـام وفق الحـوراني، واعترب أن العداء 

لفصائـل  الشـيعية  القـوات  تكنـه  التـي 

المعارضـة في المدينـة، ناتـج عـن خلاف 

بأنهـم  النظـام  ظـن  بخلاف  عقائـدي 

المدينـة، "وبالتـالي  يحاربـون لأجلـه في 

باتـت السـلطة التـي أولاهـم إياهـا نقمـة 

عليـه".

اليـوم  نسـتطيع  الحـوراني،  وبحسـب 

ملاحظـة أن فصائـل الشـيعة في المنطقـة 

باتت تخـدم مصالح إيران المتجلية ببسـط 

النفوذ والسـيطرة الأمنيـة والعقائدية على 

المدينـة، وهـو مـا يبرر كما يـرى الناطق 

في  التشـييع  ظاهـرة  ظهـور  العسـكري 

يعتربون  "فالشـيعة  الأخيرة،  الآونـة 

الفقيـه،  أنفسـهم جنـودًا لتحقيـق ولايـة 

ويسـعون للتفـوق على العلويين، وهـذا 

يبـدو جليـًا كـون لـواء الرضا هـو الأقوى 

في حمـص والآمـر الناهـي فيهـا”.

خلافات شـيعية علوية 
ــن  ــن م ــن مقاتل ــات ب ــرت الخلاف وظه

مــن  والشــيعية  العلويــة  الطائفتــن 

ــاصر  ــيعة وعن ــن ش ــن قيادي ــة، وب جه

ــرى،  ــة أخ ــن جه ــام م ــزة النظ ــن أجه م

ــيعة  ــادة الش ــل الق ــر بتجاه ــى الأم وتج

لتعليــات أجهــزة الأمــن في المدينــة، 

وفــق الناشــط رضــوان الهنــدي، مراســل 

ــص. ــام" في حم ــبكة "ش ش

بعـد  الطائفتين  بين  الخلاف  وتعاظـم 

اعتماد الشـيعة على الدعم الإيراني بشـكل 

كامل، كما يـرى الهندي، مدللاً على ذلك 

والخطـف،  القتـل  مـن  كثيرة  بحـوادث 

إضافـة إلى السـيارات المفخخـة التي يتهم 

بعـض الموالين الشـيعة بالوقـوف وراءها.

ناشـطو حمص كان لهـم رأيهم بخصوص 

يطـال  تخبطـًا  أن  واعتربوا  الخلافـات، 

الطائفتين، خاصـة بعـد أنبـاء عـن قتـل 

قائـد الدفـاع الوطنـي، صقر رسـتم، عددًا 

الشـيعة ورمـي جثثهـم في منطقـة  مـن 

التأكـد  عكرمـة، لم تسـتطع عنـب بلـدي 

مـن صحتهـا.

اختطـاف  حـوادث  أن  الناشـطون  وأكـد 

بين الطرفين، مازالت مسـتمرة حتى الآن، 

وتنتهـي أغلبها بإعـادة المخطوفين جثثاً، 

أو بعمليـات مبادلـة مقابـل مبالـغ مالية، 

عـن  عاجـزاً  الأمـن  جهـاز  يقـف  بينما 

حـل الخلاف والحد مـن التجـاوزات بين 

الطرفين.

بــ  حديثهـم  حمـص  ناشـطو  ودعـم 

مواقـع  صفحـات  تشـهدها  "ثـورة" 

للنظـام  المواليـة  الاجتماعـي  التواصـل 

فيهـا  يتبـادل  والتـي  للأسـد،  السـوري 

عنـاصر مـن الطائفتين الاتهامـات حول 

المسـؤولية عن تفجير السـيارات المفخخة 

والإعـدام. الخطـف  وعمليـات 

تمتــد حمــص ثالــث أكــر المــدن في 

48 كيلومــراً  ســوريا عــى مســاحة 

الشــعبي  مربعًــا، وعرفــت بنســيجها 

المكــون مــن عــدة طوائــف، أكبرهــا 

ــبتها  ــغ نس ــي تبل ــنية، الت ــة الس الطائف

%65، في حــن  تتنــوع باقــي الطوائــف 

والكرديــة  والشــيعية  العلويــة  بــن 

والمرشــدية. والمســيحية  والإســاعيلية 

تنتــر الطائفــة الشــيعية في أريــاف مدينــة حمــص، وبشــكل رئيــي في قــرى الزرزوريــة والرقــة والمزرعــة، 

ــبة  ــض نس ــن تنخف ــور، في ح ــاني والغ ــرم الفوق ــة والمخ ــن والحميدي ــد وأم الت ــرى أم العم ــة إلى ق إضاف

وجودهــم في باقــي مناطــق حمــص. 

وجعـل ضعـف قدرات ميلشـيات "الدفـاع الوطني" وكثرة قتلاهم مـن الشـيعة ذوي الحضور الضعيف في سـاحة 

الأحـداث هدفًا رئيسـيًا للنظـام، الذي زودهم بالسالح ومنحهـم تسـهيلات وامتيازات لم يمنحهـا للعلويين.

الطائفة الشيعية في حمص 

"ستزولون بزوال الأسد”، هكذا أقنع النظام السوري الطائفة العلوية للوقوف إلى جانبه منذ بدء الحراك الثوري في مدينة حمص، ممهدًا 
لدخول الطائفة الشيعية إلى المدينة، التي غدت حاليًا نقمة عليه بعد حصولها على الدعم والقوة الإيرانية.



07 تقارير المراسلينعنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 230 - الأحد 17 تموز/يوليو 2016

الدفاع المدني يبدأ حملة توعوية
لتفادي القصف غرب درعا  

مشفى "بنفسج للأمومة"
يفتتح أبوابه في أريحا بريف إدلب 

فعاليات ومبادرات

عنب بلدي - خاص

واسـتهلًلا لحملـة توعويـة شـاملة وكاملـة 

مديـر  قـال  كما  المـدني،  الدفـاع  يدرسـها 

مكتبـه الإعلامـي في درعـا، عامـر أبازيـد، 

بـدأ “المركـز 11”  في بلـدة سـحم بريـف 

درعـا الغـربي، أولى الحملات داخـل مركز 

"أمـان" للدعم النفسي للأطفـال، الخميس 

14 تمـوز، على أن تسـتمر الحملـة لتغطي 

محافظـة درعـا بالكامـل.

ويخفـف التعريـف بطرق تفـادي القصف 

المدنيين،  صفـوف  في  الإصابـات  مـن 

وتحديـدًا الأطفـال، ولذلك تضمنـت الحملة 

شرحًـا عـن الخطـوات الأولى التـي يجـب 

وركـزت  المنـازل،  قصـف  عقـب  تنفيذهـا 

على قرابـة 90 طفلاً، ضمن أكرب مراكز 

الغربي. درعـا  ريـف 

أبـو  الأولى، وفـق زكريـا  المرحلـة  تشـمل 

التابـع   ،”11 “المركـز  مديـر  الـكاس، 

للدفـاع المـدني، الأطفال ضمن سـتة مراكز 

ومـدارس منتشرة غرب درعـا تضم حوالي 

400 طفل، على أن تسـتمر لتشـمل القسـم 

الآخـر مـن وجهـاء المنطقـة وكبـار السـن 

والنسـاء خلال الفرتة المقبلـة.

ولأن مناطـق بلـدتي سـحم وتسـيل اللتين 

تسـيطر عليهما فصائـل المعارضـة تعترب 

بـن  خالـد  "جيـش  مـع  اشـتباك  نقـاط 

لباكـورة  مسرحًـا  كانـت  فقـد  الوليـد"، 

كافـة  ستشـمل  والتـي  الحملـة،  أعمال 

منتظـم  غير  "بشـكل  المسـتهدفة  الفئـات 

كلما أمكـن خلال فرتات متقاربـة"، كما 

قـال أبـو الـكاس لعنـب بلـدي.

في  المـدني  الدفـاع  مراكـز  تتوقـف  لم 

في  المعتـاد  عملهـا  عـن  درعـا،  محافظـة 

إنقـاذ المدنيين وإسـعاف الجرحـى وإطفاء 

نقـل  في  المسـاعدة  إلى  إضافـة  الحرائـق، 

الميدانيـة،  المشـافي  وإلى  مـن  الجرحـى 

الميـاه  شـبكات  في  العاملين  ومسـاعدة 

والكهربـاء، إلا أنهـا أصبحـت اليـوم رائدة 

في مجـال العمـل التوعـوي بتنظيمها مثل 

هـذه الحملات، سـواء في مراكزهـا أو عبر 

جـولات على المـدارس والمنـازل.

في  نوعهـا  مـن  الأولى  الحملـة  وليسـت 

درعـا، فقـد انتهـت مراكـز الدفـاع المـدني 

مـن حملـة توعويـة سـابقة قبـل حـوالي 

سـبعة أشـهر، كما نظـم  عناصر المؤسسـة 

حملـة توعويـة في مدن وبلـدات المحافظة، 

الأطفـال مـن مخاطـر  توعيـة  إلى  سـعت 

الحرب، وإرشـادهم للأسـلوب الصحيح في 

التعامـل مـع مخلفـات القصـف والقنابـل 

العنقوديـة والابتعـاد عنهـا، ولاقـت تأييدًا 

وترحيبـًا مـن أهـالي المنطقـة.

عنب بلدي - خاص

افتتـح البرنامج الطبي في منظمة "بنفسـج"، مشـفىً للتوليد 

والأطفـال في منطقـة أريحـا بريـف إدلـب، الأحـد 10 تموز، 

تحت مسـمى "مشـفى بنفسـج للأمومة"، ويسـتقبل الولادات 

الطبيعيـة والقيصريـة على مدار السـاعة.

نسـائية، ولادة  الإسـعاف، جراحـة  أقسـام  المشـفى  ويضـم 

طبيعيـة، قيصرية، أطفـال، حواضـن، عناية مشـددة، إضاف 

لقسـم العيـادات الخارجية الـذي يسـتقبل الأطفال والنسـاء، 

ويديـره كادر طبي مكـون من 25 شـخصًا، وعشرة إداريين. 

ووفـق مسـؤول التواصـل والتنسـيق في المكتـب الإعلامـي 

للمنظمـة، نـور عـوض، فإنه يحوي على الجهاز الأكثر ندرة 

في المنطقـة وهـو "المنفسـة"، كما ينتظـر وصـول أخـرى، 

إضافـة إلى جهـاز التخديـر خلال الفرتة المقبلة.

اسـتقبل المشـفى منذ بدايـة انطلاقه وحتى الجمعـة 15 تموز، 

تسـع حـالات ولادة، وكانت أولى الـولادات الطفلـة علياء أحمد 

الأحمـد، إلا أنـه يعـاني من نقص الـكادر الطبـي، وقال عوض 

إنـه يحتـاج لطبيـب أطفـال إلى جانـب الطبيـب الـذي يعمل 

حاليـًا في القسـم، ليسـتطيع تغطيـة الحـالات على مـدار 24 

سـاعة، على غـرار العيـادة النسـائية فيـه، داعيـًا الأطباء في 

المنطقـة إلى التواصـل مع إدارة المشـفى.

ويتعـاون كادر المشـفى مـع مديريـة الصحـة، ويحصل على 

بعـض الأدويـة عن طريقهـا، وأضـاف عوض لعنب بلـدي أن 

العلاج فيه متاح للجميع بشـكل مجاني مـن معاينة وعمليات 

جراحيـة، إلا أنـه يوفر جزءًا يسيراً من الأدويـة، وعلى المريض 

تأمين باقـي الأدوية بعد العلاج على نفقتـه الخاصة.

الكثير من سـكان محافظـة إدلب أبـدوا إعجابهـم بالخدمات 

التي يقدمها المشـفى بجميع أقسـامه خلال الأسـبوع الأول من 

افتتاحـه، بينما دعـا آخـرون كادر المنظمـة لافتتاح فـرع آخر 

للمشـفى في مدينة إدلب.

المشـفى هـو الأول مـن نوعـه في المنطقـة مـن حيـث الحجم 

والإمكانيـات، في ظـل قلـة وشـح المـواد الطبية في المشـافي 

الميدانيـة والمراكـز بريـف إدلـب، واعتربه الـكادر الطبـي في 

المنطقـة خطـوة مهمـة ومحاجـة ملحة، وفـق حديث سـابق 

لعنـب بلـدي مـع الطبيـب محمـد الحمـوي، العامـل في أحد 

المشـافي الميدانيـة في ريـف إدلب.

ورغـم ضرورة وحاجـة مـدن وبلدات ريـف إدلب إلى مشـافٍ 

تلبـي حاجـات الأهـالي، إلا أن بعـض الأهـالي يـرون أنه ربما 

مـن الأفضـل إنشـاء هـذا النـوع مـن المشـافي قـرب الحدود 

التركيـة، باعتبـار أنهـا تشـهد تجمعًا كبيراً للنازحين وتقع 

"خـارج الخارطـة الطبية".

حملة توعوية لتفادي القصف غرب درعا بلدة سحم
الخميس 14 تموز  - 2016 - )الدفاع المدني في درعا(

مخيم "باب السلامة"
يحتضن عروضًا رياضية ونشاطات لأطفاله

نشاطات وعروض رياضية في معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا
11 تموز 2016 - )الهيئة العامة للرياضة والشباب(

عنـب بلدي - خاص

السـوريين  أغلـب الأطفـال  لم يخـرج 

مـن أجـواء الحـرب والدمار بعـد، رغم 

التـي  الأعيـاد  وفعاليـات  نشـاطات 

منظامت  ومازالـت  عليهـم،  مـرت 

مدنيـة عـدة تكـرس جهودهـا لإدخال 

البهجـة والفـرح إلى نفـوس من بقي 

منهـم داخـل البالد.

الفعاليـات كان عرضًـا رياضيًـا  آخـر 

قدمـه أطفـال مركز “الطفـل الرياضي 

السـوري”، وأقامـه “الهالل الأحمر” 

القطـري لأطفـال مخيم باب السالمة 

11 تموز، وشـمل  الحـدودي، الاثنين 

نشـاطات متنوعـة لم تخـلُ مـن جـو 

. لترفيه ا

واحتضنـت مدرسـة "فجـر الحريـة" 

شـاركوا  طفـل،   300 مـن  أكثر 

رياضيـة  عـروض  في  جميعهـم 

قـدم  متنوعـة،  ومسـابقات  بألعـاب 

خلالهـا الهالل الأحمر هدايـا متنوعة 

الهيئـة  أشرفـت  بينام  للأطفـال، 

مـن  والشـباب  للرياضـة  العامـة 

خالل مركـز الطفـل التابع لهـا، على 

الرياضيـة. العـروض 

النشـاط،  تضمنهـا  عـدة  رياضـات 

التايكونـدو،  بوكسـينغ،  الكيـك  مثـل 

الجمبـاز، والمصارعة للذكـور والإناث، 

شـارك فيهـا حـوالي 150 طفاًل مـن 

الأطفـال  "لإخـراج  وذلـك  المركـز، 

الحـرب  جـو  مـن  المخيـم  سـاكني 

والنـزوح”.

ولم يخـف عضـو المكتـب التنفيذي في 

الهيئـة، المـدرب الوطنـي غـزال هلال، 

في حديثـه لعنـب بلـدي، نيـة المركـز 

لتصـل  الاسـتيعابية  قدرتـه  توسـيع 

الأطفـال  أن  معتبراً  طفـل،  ألـف  إلى 

"قدمـوا مسـتوىً مميزًا بعـد تدريبهم 

على  أبطـال  سـوريين  قبـل  مـن 

الألعـاب". مسـتوى 

مؤسسـات  مـن  الحـاضرون  وأبـدى 

بعـروض  إعجابهـم  مدنيـة مختلفـة، 

أطفـال المركـز، الـذي عـادت الحيويـة 

مـع  حلـب،  في  مقـره  إلى  والنشـاط 

انطالق المرحلـة الثانيـة مـن أعمالـه، 

والـذي ترعـاه الهيئـة، بالتعـاون مـع 

وتسـتمر  سـوريا"،  "بيتنـا  منظمـة 

حتـى مطلـع أيلـول المقبـل.

دوري  بشـكل  المؤسسـات  وتنظـم 

ونشـاطات  رياضيـة  مهرجانـات 

الذيـن  للأطفـال،  داعمـة  ترفيهيـة 

يصرون على الحيـاة والإبـداع، رغم 

وغيـاب  المخيامت  في  معاناتهـم 

طفولتهـم. في  والمـرح  البهجـة 

رغم انشغال عناصره أصحاب "الخوذات البيضاء" 
بالخوض في مغامرات يومية لإنقاذ المدنيين، يصر 

الدفاع المدني في درعا على دعم عمله في حماية 
الأهالي، من خلال مشاريع توعوية تسلط الضوء على 

آليات وخطوات تدارك مخاطر القصف.
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أحمد الشامي

الحدث التركي الجلل جعلني أكتب هذه المقالة 

على عجالة مع الأمل أن تتمكن "عنب بلدي" من 

نشرها صباح السابع عشر من تموز.

مقالة الأسبوع كانت مخصصة لانتقاد تقلبات 

السيد "أردوغان" السياسية، لكن محاولة 

الانقلاب الدموية التي جرت مساء الخامس عشر 

من تموز خلطت الأوراق لدرجة لا تسمح بالحياد. 

أيًا تكن المآخذ على سياسة "أردوغان" فالانقلاب 

عليه وعلى إرادة الشعب التركي جريمة تمامًا 

مثل جريمة "رابعة" ومثل براميل الأسد.

بعض ألسنة السوء اشتبهت أن يكون "أردوغان" 

ذاته وراء الانقلاب! بسبب السرعة التي تمت بها 

محاصرة الانقلابيين وإفشال مخططاتهم، لكن 

هذا الاحتمال يبدو مستحيلً بسبب ضخامة عدد 

الانقلابيين )حوالي ثلاثة آلاف(، وبسبب مواقع 

هؤلاء، بالإضافة إلى سوابق الجيش التركي في 

الانقلاب على الشرعية.

هذه خامس مرة تنقلب فيها المؤسسة العسكرية 

الأتاتوركية على الحكم المدني منذ الستينيات، 

الانقلاب الرابع كان ضد "نجم الدين أربكان" 

وكان انقلابًا أبيض. هذه المرة بدأ الانقلابيون 

مباشرة بسفك الدماء، على سنة صديقهم 

“الأسد"، سواء على جسر "البوسفور" أو ضد 

مواقع القوات المساندة "لأردوغان".

قائد القوى الجوية أرسل مقاتلاته لتخويف 

المواطنين الأتراك، ونزلت الدبابات إلى الشوارع 

مع جنود بكامل عدتهم وعتادهم، وأعترف 

أني حين خلدت إلى النوم مساء الخامس عشر 

من تموز كنت مصدومًا من احتمال أن يتكرر 

سيناريو "رابعة" لدى الجار الشمالي.

الأمريكيون والإسرائيليون وبعض الخليجيين لم 

يخفوا فرحهم، تلفزيون نظام "البراميل" أعلن 

نجاح الانقلاب فور وقوعه، وربما قبل. حتى 

صحف "السيسي" عنونت: "الجيش التركي 

يطيح بأردوغان”، وجاء كيدهم في نحرهم.

من هم هؤلاء الانقلابيون الذين احتفى بهم 

كل أعداء الحرية والديمقراطية وبعض مشايخ 

النفط؟

إنهم "أعمدة العلمانية" وأعداء "الإسلام 

السياسي”، وهم من يحلفون أغلظ الأيمان أنهم 

سوف يحترمون حقوق الإنسان وسيعيدون 

النظام الديمقراطي إلى سواء السبيل، وأنهم 

زاهدون في الحكم ولا يريدون التسلط على 

رقاب الشعب، لكنهم يريدون إرضاء ضميرهم 

ولا يرضون عن "دكتاتورية" الرئيس المنتخب 

"صوريًا" الخ… وباعتبار أن هؤلاء أتراكًا 

وعلمانيين وأصدقاء للشعب اليهودي، فقد خلا 

بيانهم من الإشارة إلى "ضرورة تحرير فلسطين 

التي أهملها النظام البائد..".

من حسن حظ الأشقاء الأتراك أن جيشهم ليس 

حكراً على أقليات "حبابة" و”مضطهدة"، وأن 

في هذا الجيش أناسًا لديهم حس وطني رفيع 

وشعور بالمسؤولية، ولا يريدون لجيش "أتاتورك" 

أن يصبح نسخة طبق الأصل عن جيش العصابة 

الأسدية، علمً أن جيش العصابة انتظر بضعة 

أيام قبل إطلاق النار على السوريين الثائرين، في 

حين بادر انقلابيو تركيا إلى فتح النار فورًا على 

مبدأ "قطع رأس الهر من ليلة العرس...".

لم أكن أخشى من نجاح الانقلاب، ففي رأيي 

المتواضع بعد تجربة النظام الأسدي وبراميله كان 

مصير "تركيا" الشقيقة سيتطور، ولو بعد حين، في 

اتجاه مشابه لمجرى الأحداث في سوريا. اللاعبون 

هم ذات اللاعبين والضحايا هم ذات الضحايا.

من جهة هناك نخب عسكرية تحتكر السلطة 

في سوريا وسوف تحتكرها في تركيا، هذه 

النخب التي تعود لأقليات مرفهة مرتبطة بالخارج 

وتمتلك فائضًا من القوة والسلاح، ترفض حكم 

الأكثرية وتحتقر الديمقراطية الحقة وحرية 

الرأي في مقابل أكثرية تريد حقها في الحياة 

والكرامة.

فشل الانقلاب هو خبر سعيد لكل أصدقاء الحرية 

وحقوق الإنسان، حتى من يختلفون مع "أردوغان" 

ولديهم تحفظات على سياساته، بمن فيهم كاتب 

هذه السطور، لكن أحدًا لا يرضى أن يعيش الأشقاء 

الأتراك ما نعيشه في الشام، وما من عاقل يعتبر 

الانقلاب على حكم منتخب بمثابة خطوة تحررية، 

فقد فات أوان الضحك على عقول الشعوب.

مبروك للأتراك و"عقبالنا".

خمسة
 بعيون الشيطان

إيرانيون من فرنسا:

الشعب يريد إسقاط النظام

حكومة عسكرية موسعة!

يونس الكريم

بدأ الشـارع السـوري تـداول أخبار، مجهولـة المصدر، 

حـول نيـة الـدول الإقليميـة إنهـاء المأسـاة السـورية، 

بتشـكيل حكومـة مؤقتـة تديـر البلـد خلال المرحلـة 

الانتقاليـة، وتكـون هـذه الحكومـة بقيـادة عسـكرية 

يترأسـها إمـا العماد علي حبيـب أو العميـد منـاف 

طلاس، مسـؤوليتهما جمـع عسـكريين منشـقين عن 

النظـام يقيمـون في مخيمات تركيـة وأردنيـة، ذات 

حمايـة مشـددة، وضبـاط آخريـن مازالوا مـع النظام، 

إضافـة الى أسماء سياسـيين لاجتيـاز المرحلـة.

هذه هي تشكيلة الحكومة الموسعة فهل 
ستنجح في مسعاها؟

لكي نكـون منطقيين لا بـدّ مـن تحليـل شـخصيات 

الحكومـة المفترضـة والموقـف الدولي، وبعدها سـوف 

تقودنـا النتائـج إلى معرفـة مصير هـذه الحكومة.

العماد علي حبيـب يعترب آخـر الناجين من مشـايخ 

الطائفـة العلويـة، التـي دمرهـا آل الأسـد ابتـداءً مـن 

حافـظ ورفعـت.. وآخرهـم بشـار ورامي، وهـو وزير 

الإقامـة  تحـت  اليـوم  يقيـم  الـذي  السـابق  الدفـاع 

الجبريـة، رغـم الإشـاعات التـي تنقلـه مـن بلـد لآخر 

دون أي ظهـور إعلامـي، وقـد تمـت إقالته بعـد رفضه 

الحـل العسـكري كما أشـيع، لكنـه عندمـا أقيـل لم 

تحدث تغيرات جوهريـة في بنية قيـادة الجيش أو أي 

اضطـراب، وكأن الـذي أقيـل هـو موظـف إداري.

هـذا يدل على أن وزير الدفـاع لا يتمتع بأي شـعبية لدى 

ضباطـه، وهـو الـذي قضى حياتـه بمكتبـه في الجيش، 

ويشـاع حوله أنـك إذا دفعت المعلوم تخدم عسـكريتك في 

بيتك، حتـى طائفته لم تتحـرك لإقالته، بعدمـا لم يعد لها 

كبير سـوى المـال، مـا سـمح لرامي وأيمـن جابـر )قائد 

ميليشـيا صقور الصحـراء المدربـة من روسـيا( وغيرهم 

مـن آل الأسـد بتزعم مشـهد القيادة.

في  عمـره  سـنين  قىض  رجلاً  أن  أعتقـد  لا  وهنـا، 

الجيـش، وعنـد إقالتـه مـن أعلى منصـب غـادره كأي 

موظـف بشـكل روتينـي بـل وتحـت إقامـة جبريـة، 

بإمكانـه القيـام بـأي خطـوات على هـذا المسـتوى.

الدفـاع  وزيـر  نجـل  فالعميـد  طلاس،  منـاف  أمـا 

السـوري الأسـبق مصطفى طلاس، والـذي كان يوقع 

على مذكـرات الإعدام مـن حمام السـباحة، كما يذكر 

خلال مجزرة حماة، وقـد ورث عـن أبيه حبه للنسـاء 

وآل الأسـد، أما ارتباطاتـه العسـكرية فمصدرها صهره 

تاجـر  السـعودية  الأصـول  ذو  الفرنسي  المليارديـر 

السلاح والمخـدرات أكـرم عجـة، وعندمـا تـرك لـواء  

“الحـرس الجمهـوري 105” لم يحدث تغيراً بالنظام، 

رغـم أن لـواءه يعترب مـن أعمـدة النظام.

يـدلّ ذلـك على أن الشـخصين المذكوريـن لم يكونـا 

لاعبين مهمين في لوحـة الحكـم، ولا يمكـن الاعتماد 

عليهما بلـمّ جيش وطنـي، كما أن هـذا الأمر مسـتبعد 

هـو  عسـكري  ببيـان  عسـكري  مجلـس  تشـكيل  لأن 

انقلاب على الثـورة المدنيـة قبل النظـام، ولنـا تجربة 

مـع حـزب البعـث والحكومـات العسـكرية قبلها.

إذن لماذا الاهتمام بهذين الرجلين إقليميًا 
ودوليًا؟

ــب  ــن لكس ــن الرجل ــام بهذي ــبب الاهت ــود س يع

ــى  ــط ع ــاول الضغ ــا تح ــاوض، فتركي ــت بالتف الوق

إيــران وســوريا، للحصــول عــى مكاســب مســتقبلية 

بكعكــة طــرق الطاقــة التــي تمــر في ســوريا، 

ــام  ــة للنظ ــخصيات معارض ــود ش ــال وج ــن خ م

ــا  ــد تركي ــا تري ــولاء. ك ــا بال ــن له ــة تدي بالحكوم

إنهــاء المســألة الكرديــة مــن جذورهــا، عــدا التفــاوض 

ــي  ــم الفع ــران المتحك ــع إي ــل م ــألة الموص ــى مس ع

ــار. ــادة الاع ــركات إع ــرة ب ــة أنق ــراق وحص بالع

ــدة  ــبح القاع ــاد ش ــد إبع ــه، يري ــن جهت الأردن م

وداعــش عــن حــدوده، وإنهــاء مســألة حــوض 

اليرمــوك لصالحــه، كــا يبحــث عــن امتيــازات 

تجاريــة بالنقــل والطاقــة.

ــاوزون  ــم يتج ــاد الأوروبي فه ــا والاتح ــا فرنس أم

تصــادم  إلى  الإعــار  وإعــادة  الطاقــة  مســألة 

بالسياســة الاقتصاديــة، فهــم يــرون أن الربيــع 

ــا بأســوق الطاقــة التــي   العــربي قــد خلــق اضطرابً

ــالي  ــة، وبالت ــة المالي ــن الأزم ــت م ــد تعاف ــن ق لم تك

ــن  ــوق لتتمك ــذه الأس ــتقرار ه ــون إلى  اس يحتاج

ــرة  ــذه نظ ــافي، وه ــن التع ــالي م ــواقهم بالت أس

ــة  رأســالية كنزيــة، وهــي لــدودة للنظــرة الأمريكي

الإسرائيليــة الليبراليــة الملتويــة، التــي تــرى أن 

الحــرب بذاتهــا ســوقٌ اقتصاديــة مــن خــال 

ــتفادة  ــاح، والاس ــات والس ــن والمعلوم ــيط الأم تنش

ــه  ــي بظلال ــا يلق ــة، م ــة مخفض ــعار طاق ــن أس م

ــات. ــي القطاع ــى باق ع

وبــن هاتــن النظرتــن يبقــى الوقــت هــو وســيلة 

التفــاوض الوحيــدة المتوفــرة لميليشــيات المــوت التــي 

تدعمهــا هــذه الــدول في ســوريا.

حذام زهور عدي

النضـال  تشـابك  على  يـدل  شيء  لا 

أشـد  الأوسـط  الشرق  شـعوب  عنـد 

مـن الصرخـة المدويـة باللغـة العربيـة 

"الشـعب  الإيرانيين  آلاف  لعشرات 

يريـد إسـقاط النظـام"، أولئـك الذيـن 

حرضوا مؤتمـر المعارضـة الإيرانية في 

أكرب تظاهرة ملأت السـاحة الباريسـية 

قـد  العـربي  الربيـع  وكأن  الواسـعة، 

وصـل إليهـم الآن كما كان في بداياتـه 

الواعـدة، أو كأنهـم يشـدون على أيدي 

ثـوار سـوريا معتذريـن عما اقترفـت 

بحـق  آثـام  مـن  ملاليهـم  وتقرتف 

السـوري. الشـعب 

لقد كانت سـوريا حاضرة بقـوة في ذلك 

المؤتمـر، ليس مـن خلال الأسـتاذ جورج 

السياسـية  المعارضـة  ووجـوه  صربا 

السـورية، وتجمع المعارضين السـوريين 

فقـط، وإنمـا الأهم مـن خلال المعارضة 

الإيرانيـة نفسـها، التـي أعلنت رئيسـتها 

السـيدة المناضلة مريم رجوي أن إسـقاط 

الأسـد هو إسـقاط لحكم الملالي المسـتبد 

القروسـطي، وأن إسـقاط نظـام الملالي 

هـو بالتأكيد إسـقاط للأسـد ونظامه.

تعكـس  التـي  الجدليـة  المعادلـة  إنهـا 

النظامين،  بين  الحميميـة  العلاقـة 

وبالتـالي العلاقـة نفسـها التـي يجـب 

والهـدف  المعارضتين  بين  تكـون  أن 

المشرتك لهما، المعارضـة الإيرانية تقدم 

اليـوم منطقًـا جديـدًا عصريـًا  للعـالم 

وحداثيـًا للحكـم في إيـران، يعتمد على 

وفصـل  والتعدديـة،  الداخليـة  التنميـة 

الديـن عن قوانين الدولة والمسـاواة في 

الحقـوق والواجبـات لمكونـات الشـعب 

الإيـراني كافة، وسـيادة فكـرة المواطنة، 

ومـن يتابـع حركـة المعارضـة الإيرانية 

يقـرأ عـن الكـم الكبير مـن التضحيات 

والمعانـاة  عناصرهـا  قدمهـا  التـي 

الرهيبة الشـديدة الشـبه بمآسي الشعب 

الأسـدي،  النظـام  يـد  على  السـوري 

ربمـا مع نسـبة أقل مـن التهجير الذي 

يمارسـه نظـام الأسـد ومـن يـدري فلو 

تطـورت الأمـور وألجـأ الملالي شـعبهم 

للكفـاح المسـلح فسيمارسـون التهجير 

كما يفعـل عميلهـم السـوري. أليسـوا 

هـم أصحـاب هـذه الأفـكار وهـم مـن 

الملآن  بالفـم  ونفـذ؟  ووجّـه  خطـط 

اتهمـت المعارضة الإيرانيـة نظام الملالي 

باحتضـان الإرهـاب وتربيتـه، وسـاقت 

مواقعهـا الإلكترونيـة الأدلـة والبراهين 

توظيفـه  مـن  الملالي  وهـدف  عليـه، 

الداخلي  فشـله  بهـا  يغطـي  كورقـة 

ويشـيع الفوضى وعدم الاسـتقرار لدول 

الجـوار، وليحقـق أوهامًـا امبراطوريـة 

تتمتـع بنفـوذ دولـة كربى في العالم، 

لافـرق بينهـا وبين مـن يحلـم بالخلافة 

سـوى أن الملالي يقبضون على سـلطة 

تتظاهـر  عالميـًا  بهـا  معرتف  دولـة 

وتنتهكهـا  الدوليـة  القوانين  باحرتام 

كل سـاعة، يملكون إمكانيـات اقتصادية 

هائلة ويخُضعون شـعبهم باسـم سلطة 

إلهيـة قوامهـا العنـف المطلـق. 

الانتبـاه  السـورية  الثـورة  على  كان 

للتحالـف مـع المعارضـة الإيرانيـة منـذ 

اسرتاتيجيًا  وتنسـيقًا  تحالفًـا  البـدء 

وكان  الطرفين،  صالـح  في  يصـب 

عليهما تشـكيل لجـان ومكاتـب تعرب 

لشـعبيهما،  المشرتكة  المصلحـة  عـن 

تلـك المصلحـة التـي تعتمد على حسـن 

الاسـتقرار  في  والمسـاهمة  الجـوار 

والتعـاون للتنميـة وإزالة الفقـر والأمية 

والعدالة الاجتماعيـة، لا الهيمنة وتمزيق 

المجتمعـات ودفعهـا لصراع مذهبـي لا 

يخـرج منه أحد سـالماً ولن يسـتفيد منه 

إلا أعـداء هـذه الشـعوب.

موقف  رجوي  الرئيسة  موقف  كان  لقد 

رجل دولة حقيقي، عندما أعلنت أن إيران 

التي تناضل من أجلها هي التي لن يلقى 

والتعامل  والأخوة  الود  إلا  منها  جيرانها 

أو  أي دولة  التدخل بشؤون  بالمثل وعدم 

سياستها، داخلية كانت أم خارجية، وعدم 

إثارة النعرات العنصرية أو المذهبية، التي 

بفم  سائغة  لقمة  الأوسط  الشرق  تحيل 

يصون  تقارب  تشكيل  من  بدلً  الأعداء 

توظيف  على  ويحرص  شعوبه  استقلال 

الطبيعية والبشرية، من أجل حل  ثرواته 

مشكلاته وتقدمه وازدهاره.

تـُرى لو أن الملالي اتبعوا هذه السياسـة 

كيف كان حال شـعوب الشرق الأوسـط، 

كـم من الدمـاء والمآسي كانت قـد وفرتها 

عليهـم؟ وكم مـن الأمـوال التـي صُفت 

بالتدمير كانـت للبنـاء ورفاهيتهم؟ وهل 

كان للتدخـل الأمريكي والروسي موطئ 

ثـروات  نهـر  مصـب  افتتـاح  أو  قـدمٍ 

المنطقـة في مصانعهـم الحربية؟

شـعبية  مـدى  مـا  الأسـئلة:  وتبقـى 

لتكـون  وتأثيرهـا  المعارضـة  هـذه 

على  ضاغطـًا  أو  مسـقطاً  عاملاً 

النظـام الإيـراني ليخفـف دعمـه غير 

المحـدود للأسـد ونظامـه؟ ثم مـا مدى 

مصداقيتهـا فيما تعلـن مـن شـعارات 

وأفـكار؟ ألم يتحـدث الخمينـي سـابقًا 

بحديـث مشـابه وعند اسـتلام السـلطة 

انقلـب على عقبيـه وأظهر مـن العداوة 

والحماقـة والتفـرد مـا تعجز عنـه أعتى 

واسـتبدادًا؟  تطرفـًا  الأنظمـة 

الإجابـة الأولى: فأنا لا أتحـدث عما يزيد 

عـن الــ100 ألف التـي ملأت السـاحة 

الباريسـية، إنمـا عـن الثـورة الخرضاء 

التـي حققـت في الانتخابـات الرئاسـية 

أيـام أحمدي نجـاد تقدمًا شـعبيًا عالجه 

النظـام بتزويـر النتائـج، وقمـعٍ مفرط 

مظاهـرات  وعـن  عليـه،  للاحتجاجـات 

لافتـات  عمالهـا  رفـع  التـي  أصفهـان 

تطالـب الملالي بالخـروج من سـوريا، 

وعـن الإضرابـات اليومية للعمال الذين 

مـرت عليهـم أشـهراً دون أن يحصلـوا 

على رواتبهـم، عـن الفسـاد والمخدرات 

عـن  الإيـراني،  بالشـباب  تفتـك  التـي 

البطالـة التـي فاقـت نسـبتها مـا كان 

عليـه الحـال أيـام الشـاه، عـن الكفـاح 

المسـلح الـذي بـدأه الأكـراد والأذريـون 

العـرب  والأحوازيـون  الشمال  في 

الجنـوب  في  والبلـوش  الجنـوب،  في 

تصـل  التـي  التوابيـت  عـن  الشرقـي، 

يوميًـا مـن سـوريا.

مواقـع  تناقلتهـا  التـي  الأخبـار  عـن 

إلكترونية حـول إعلان حالـة الطوارىء 

في سـبع محافظـات إيرانيـة منـذ أيام، 

كل ذلـك ينُـذر الوطـن الإيراني بأسـوأ 

اسـتطاع  الـذي  والشـعب  النتائـج، 

إسـقاط الشـاه يسـتطيع إسـقاط نظام 

جلـب الويلات عليـه.

وأمـا الجواب الثـاني: فلا شيء يضمن 

المصداقيـة بقدر مـا تضمنه قـوة قادرة 

على حمايـة مـا تتفـق الأطـراف عليه، 

متخلفـة  وإدارة  والضعـف  فالانقسـام 

سـوى  تكـون  لـن  السـورية  للثـورة 

العهـود،  وناكثـي  للطامعين  مجلبـة 

لكـن قيـادةً إيرانيـة بعيـدة عـن نظـام 

الأحلام والأوهام والأسـاطير، سـتكون 

حـل  تسـتطيع  عقلانيـة  بالرضورة 

المشـاكل الكبيرة التـي سـيخلفها نظام 

الملالي، فـإن لم تفعـل فإنهـا تنتظـر 

المصير نفسـه، فقـد تعلمـت الشـعوب 

جيـدًا كيـف تدافـع عـن مصالحهـا.

بين  والجـدي  المنظـم  التنسـيق  إن 

المعارضـة الإيرانيـة والسـورية لا شـك 

الشـعبين،  مصلحـة  في  يصـب  أنـه 

قـوة  الإيرانيـة  المعارضـة  أن  شـك  ولا 

أكان ذلـك في  ملموسـة مؤثـرة سـواء 

في  أم  والخربات،  المعلومـات  تبـادل 

باتجـاه  الداخليـة  المعارضـة  تطويـر 

الانسـحاب مـن سـوريا، كما لاشـك أن 

حـلٍ  مصلحـة  في  يصـب  أيضًـا  ذلـك 

عادلٍ للشـعب السـوري الذي سينتصف 

حينها مـن الملالي وسـفيههم اللبناني، 

بعـد أن ملأت الدمـاء السـورية ومآسي 

السـوريين عيونهم وبطونهـم وأيديهم، 

المقاومـة  فضائـح  الأيـام  وستكشـف 

والممانعـة التـي خـدّر نظـام الخمينـي 

والخامنئـي شـعبه والشـعوب العربيـة 

بهـا سـنين طـوالً.
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عبادة كوجان - عنب بلد

إلا أن جملـة عوامل داخليـة وخارجية أنهكت 

داريـا طيلة أربع سـنوات مضـت، من خلال 

محـاولات اقتحـام متكـررة، وقصـف بأنواع 

مختلفـة مـن الأسـلحة بـراً وجـوًا، وحصار 

أخـذ مؤخـراً يتمـدد ويخنـق كافة أسـاليب 

صمـت  ذلـك  إلى  يضـاف  فيهـا،  العيـش 

طـرق  فتـح  في  وفشـله  الـدولي  المجتمـع 

إمـداد نحوهـا، أو حتـى الإسـهام في تهدئة 

ومعيشـة  جزئيًـا  اسـتقرارًا  تحقـق  مديـدة 

بالحـدود الدنيـا لمحاصريهـا.

من  ابتداءً  وتيرته  زادت  تصعيد  وعقب  اليوم، 

منتصف أيار الفائت، نجحت قوات الأسد بتحقيق 

الجنوبية  داريا،  جبهات  على  واضح  تقدم 

والغربية، لتصل هذه القوات إلى الأحياء السكنية 

المدينة،  التي شهدت بدورها نزوحًا نحو مركز 

الأمر الذي دعا ناشطيها ومجلسها المحلي لدق 

ناقوس الخطر، مطالبين بضرورة التحرك بشتى 

الطرق والوسائل، للحيلولة دون مجازر ومآسٍ 

إضافية محتملة الحصول.

سياسة "قضم الجسد" مستمرة 
ظـل  في  داريـا  مسـتقبل  حـول  ضبابيـة 

التصعيـد الأخير، بـدت واضحة مـن خلال 

حديـث النقيب سـعيد نقـرش )أبـو جمال(، 

قائد لـواء "شـهداء الإسلام" العامـل فيها، 

إذ أكـد وجـود رؤيـة إزاء مـا يحـدث على 

أطـراف المدينـة، لكنـه امتنـع عـن الخوض 

بخصـوص  أمـا  حولهـا.  تصريحـات  في 

اتفـاق هدنـة أو تهدئة مـع النظام السـوري 

مـن المحتمـل أن تشـهدها داريا، فأشـار أبو 

أطـراف  مـع  اتصـالات  وجـود  إلى  جمال 

المتحـدة،  الأمـم  فيهـا  بمـا  عديـدة  دوليـة 

إلى جانـب أطـراف مـن النظـام السـوري، 

لكـن دون وجـود مفاوضـات مبـاشرة حتى 

اللحظـة.

المدينـة،  في  الإنسـاني  الوضـع  تدهـور 

وسـيطرة قوات الأسـد على معظـم الأراضي 

الزراعيـة، لم يـأتِ بين يـوم وليلة، كما أفاد 

كـرم الشـامي، مديـر المكتـب الإعلامـي في 

كان  "بـل  وتابـع  لداريـا،  المحلي  المجلـس 

نتيجـة ثمانية أشـهر من الاسـتنزاف البشري 

والمـادي، في معـارك لم تهدأ وتيرتها سـوى 

الاعمال  )وقـف  بدايـة  في  أشـهر  ثلاثـة 

العدائيـة( يضـاف إليهـا أربـع سـنوات من 

المتواصـل". والقصـف  والمعـارك  الحصـار 

في  اتبـع  النظـام  أن  إلى  الشـامي  وأشـار 

حملتـه الأخيرة سياسـتي "قضـم الجسـد" 

هـذا  يعتمـد  بحيـث  المحروقـة"،  و"الأرض 

التدريجـي فيحشـد  التقـدم  التكتيـك على 

النظـام كل إمكانياتـه في منطقـة محدودة، 

ويقصفهـا بـراً وجـوًا، ثـم يـأتي دور آلياته 

وكاسـحات الألغـام لتؤمـن دخـول القوات، 

معتمـدًا على طيران الاسـتطلاع، وبإشراف 

روسي في مراقبـة تحـركات "الجيش الحر" 

وتحديـد الأهـداف.

بـدأ النظـام حملتـه العسـكرية مـع مطلـع 

الجبهـة  مـن  وتحديـدًا  الجـاري،  العـام 

الغربيـة لداريـا، فعمـل على إتمـام فصـل 

داريـا عـن معضميـة الشـام، ثـم توجه إلى 

الخنـاق على  الجنوبيـة لتضييـق  المنطقـة 

الأراضي  مـن  وحرمانهـم  المدينـة  أهـالي 

الزراعيـة التـي تعـدّ مصـدر القـوت الوحيد 

إلى  ووصـل  بذلـك  ونجـح  للمحاصريـن، 

تصـدّي  رغـم  السـكنية  الأبنيـة  مشـارف 

"الجيـش الحـر" والخسـائر البشريـة التي 

الأسـد. تلقتهـا قـوات 

وأوضـح مدير المكتـب الإعلامـي أن الأحداث 

الغربيـة  المنطقتين  الأخيرة دعـت سـكان 

الداخليـة  المناطـق  إلى  للنـزوح  والجنوبيـة 

أن  اطلّاعـه  حسـب  مؤكـدًا  داريـا،  وسـط 

الماضيـة  الفرتة  في  آثـروا  المدينـة  "ثـوار 

التواصل مع الجهات العسـكرية والسياسـية 

الفاعلـة، لإيجـاد حلـول تخفـف عـن المدينة 

بعيـدًا عن ضجيـج الإعلام، ولكن الاسـتجابة 

كانت دائمـًا خجولة وتكاد تكـون معدومة"، 

ومشـددًا أن "الجيـش الحـر مـازال يدافـع 

عـن المدينـة بـكل جهـده، في ظـل خـذلان 

محلي ودولي، لكـن داريـا تعيـش ظروفـًا 

تدفـع  قـد  مأسـاوية،  وعسـكرية  معيشـية 

إلى خيـارات صعبـة تفرض عليهـا، ويحاول 

النظـام جاهـدًا اسـتكمال السـيطرة عليهـا، 

مسـتغلً الشـلل السـياسي وغياب المـؤازرة 

العسـكرية".

مديـر المكتـب الإغـاثي في داريـا، هيثـم أبو 

مصطفـى، تحـدث لعنـب بلدي عـن ظروف 

معيشـية بالغـة الصعوبـة يعـاني منها أكثر 

أن  إلى  لافتـًا  محـاصر،  آلاف  ثمانيـة  مـن 

"الوضـع الغـذائي يـزداد تدهـورًا، لا سـيما 

بعـد فصـل المدينـة عـن معضميـة الشـام، 

وسـيطرة النظام على المنطقـة الجنوبية التي 

تعتبر سـلة غذائية للمحاصريـن، إضافة إلى 

انعـدام جميـع مقومـات الحيـاة، والخدمات 

الأساسـية مـن مـاء وكهرباء واتصـالات منذ 

الحملة". بدايـة 

وأبـدى أبـو مصطفى تخوفه مـن تركز وجود 

الأبنيـة  الأهـالي في منطقـة محـدودة مـن 

"ازديـاد  للسـكن  الصالحـة  وغير  المدمـرة 

ازدحام الأهـالي ينذر بكارثـة، فقذيفة واحدة 

كفيلـة بارتـكاب مجـزرة، كما أنـه لا توجـد 

أقبيـة وملاجئ تتسـع لجميع الأهـالي، الذين 

لم يعـودوا يأبهون بمعايير الأمـان في البحث 

عن مـكان للسـكن، فغالبية المبـاني تعرضت 

للقصـف وهـي إمـا مدمـرة أو لاقـت أضراراً 

كبيرة جعلتهـا غير صالحة".     

غتال على مرأى الجميع 
ُ

هل ت

أربع سنوات ذاقت فيها داريا كـــــــل شيء إلا الحياة..
ماذا بعد؟

لم تكن داريا، منذ أن باغتها الحصار في تشرين الثاني 2012، مكانًا يصلح لتقديم حالة نموذجية منفردة في الثورة ضد النظام السوري، لولا سعي 
أبنائها من مدنيين وعسكر للنهوض بها، عن طريق الالتفاف حول قيادة مدنية منتخبة تكون مظلة قانونية لفصائل الجيش الحر فيها، فأضحت هذه 

المدينة المتاخمة للعاصمة دمشق رمزًا ثوريًا في عُرف الناشطين والمعارضة السياسية والعسكرية على امتداد الجغرافيا السورية.

ثوار المدينة آثروا في 
الفترة الماضية التواصل 

مع الجهات العسكرية 
والسياسية الفاعلة، 

لإيجاد حلول تخفف عن 
المدينة بعيدا عن ضجيج 
الإعلام ولكن الاستجابة 

كانت دائمًا خجولة 
وتكاد تكون معدومة

كرم الشامي
مدير المكتب الإعلامي في المجلس المحلي لداريا

استحوذ النظام على مساحة تقدر بحوالي 5.6 كيلو 
متر مربع من إجمالي الأراضي التي خضعت قبل 

العام 2016 لسيطرة "الجيش الحر"،
والذي بات فعليًا يسيطر على مساحة لا تتجاوز 4.2 

كيلو متر مربع في عمق المدينة المحاصرة من 
جهاتها الأربع، وفق تقديرات عنب بلدي، بالاستناد 

إلى خريطة نشرها المجلس المحلي لمدينة داريا، 
بتاريخ 12 تموز الجاري.
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ــهدتها  ــا ش ــول داري ــل ح ــة عم ورش

التركيــة،  عنتــاب  غــازي  مدينــة 

ــول  ــورت ح ــوز، تمح ــة 15 تم الجمع

ــة،  ــن المدين ــار ع ــك الحص ضرورة ف

ــار  ــاق الن ــف إط ــل وق ــادة تفعي وإع

المجموعــة  أقــر مــن قبــل  الــذي 

ــة بتاريــخ 22 شــباط المــاضي،  الدولي

ــن  ــياسي دولي ع ــد س ــب تأيي وكس

السياســية،  التحالفــات  طريــق 

الــدولي  المجتمــع  عــى  للضغــط 

ومجموعــة العمــل الدوليــة لدعــم 

القــرار  إلى  بالاســتناد  ســوريا 

الأممــي رقــم 2254 وباقــي القــرارات 

إطــاق  جانــب  إلى  الصلــة،  ذات 

حملــة منــاصرة إعلاميــة للضغــط 

عــى الجهــات السياســية الدوليــة 

بالضغــط  والمشــاركة  والمحليــة، 

ــى  ــورية ع ــات الس ــل الهيئ ــن قب م

ــك  ــن، لف ــن المؤثري ــا الدولي شركائه

الحصــار عــن داريــا وباقــي المناطــق 

المحــاصرة.

سـياسي  ناشـط  وهـو  مـراد،  معتـز 

في  قيّـم  داريـا،  في  مقيـم  مسـتقل 

اتصـال مـع الورشـة، التـي حضرتهـا 

عنـب بلـدي، أوضـاع مدينتـه بالقـول 

طـرف  مـن  جدّيـة  محـاولات  "لا 

النظـام للتهدئـة، حلولـه كلهـا أمنية، 

نسـعى حاليًـا لإيقـاف الحـرب بشـتّى 

بشـكل  اسـتنزفت  فداريـا  الوسـائل، 

بعـد  يومًـا  يـزداد  والحصـار  كبير، 

يـوم"، مضيفًـا "خسرنا خلال الأشـهر 

الماضية مسـاحات واسـعة تعتبر سـلة 

المدينـة الغذائيـة، الحـرب باتـت على 

الوضـع  السـكنية..  المبـاني  مشـارف 

ثمانيـة  المأسـاوية..  بالـغ  الإنسـاني 

آلاف برميـل متفجـر، وصـل المعدل إلى 

يوميًـا". برمياًل   60

طرحــوا  الورشــة  في  ناشــطون 

حلــولً ومطالبــات عاجلــة لتــدارك مــا 

يحــدث في داريــا مــن خــال الضغــط 

عــى المجتمــع الــدولي والمعارضــة 

السياســية والمســلحة، أبرزهــا "تفعيل 

وقــف الأعــال العدائيــة وإدخــال 

ــاني  ــل إنس ــة، وتدخ ــاعدات غذائي مس

ــش  ــق الجي ــن مناط ــل ب ــوات فص بق

ــط  ــوري، والضغ ــام الس ــر والنظ الح

باتجــاه طلــب جلســة طارئــة في 

ــة  ــدولي، ومقاطع ــن ال ــس الأم مجل

إلى  الــدولي  المبعــوث  مشــاورات 

ميســتورا،  دي  ســتيفان  ســوريا 

ــكرية  ــل العس ــى الفصائ ــط ع والضغ

النظــام  ضــد  الجبهــات  لتفعيــل 

إســقاط  إلى  والســعي  الســوري، 

وعســكرية،  إنســانية  مســاعدات 

ــة  ــي المعارض ــة ضرورة تبنّ وفي النهاي

ــب". ــل ذات المطال ــد يحم ــان موح لبي

وبعيــدًا عــن اجتــاع عنتــاب، وقّعــت 

ــة  ــة ومدني ــة حقوقي ــو 95 منظم نح

ــب 250  ــورية، إلى جان ــة س وإعلامي

ناشــطًا وصحفيًــا ســورياً، عــى 

ــه  ــن خلال ــوا م ــرك، طالب ــان مش بي

بالتدخــل الفــوري مــن قبــل المجتمــع 

الــدولي، لإنقــاذ المدنيــن المحاصريــن 

في مدينــة داريا، موضحــن أن النظام 

ــه  ــاندة ل ــيات المس ــوري والميليش الس

ــاني  ــه” اللبن ــزب الل ــاصر “ح ــن عن م

يســعون  العراقيــة،  والميليشــيات 

ــن  ــة، م ــل المدين ــى كام ــيطرة ع للس

خلال حملــة جديــدة بدأتها بقصــف 

شــديد وتضييــق الحصــار بشــكل 

ــن. ــى المحاصري ــر ع أك

ــدم  ــذا التق ــن أن ه ــان م ــذر البي وح

"يشــكّل خطــرًا مضاعفًــا عــى حيــاة 

داريــا،  الموجوديــن داخــل  النــاس 

حيــث يســعى النظــام إلى إبــادة مــن 

ــر  ــة التطه ــن بغي ــن المدني ــى م تبق

التركيبــة  في  والعبــث  العرقــي 

إلى  الموقعــون  ولفــت  الســكانية"، 

أنهــا "المناشــدة الأخــرة" قبــل فــوات 

الأوان، وجهوهــا إلى المجتمــع الــدولي 

وهيئــات حقــوق الإنســان والمنظــات 

الدوليــة، بمــا فيهــا مؤسســات الأمــم 

ــرك  ــر، للتح ــب الأحم ــدة والصلي المتح

ــل . ــوري والعاج الف

غتال على مرأى الجميع 
ُ

هل ت

أربع سنوات ذاقت فيها داريا كـــــــل شيء إلا الحياة..
ماذا بعد؟

مساعٍ للحيلولة دون وقوع الكارثة 

ردود فعل خجولة
لا ترقى لحجم الكارثة 

• شـيد في داريـا 40 مسـجدًا، يعتبر عشرة منهـا 

للـروم  كنيسـتين  إلى  بالإضافـة  وأثريـًا،  قديمـًا 

الأرثذوكـس والـروم الكاثوليـك، تقعـان في القطاع 

الأوسـط منهـا، ولم يتبـقَّ أي مسـجد صالـح لأداء 

آخرهـا  اسـتهداف  عقـب  والصلـوات  الشـعائر 

)مسـجد المصطفـى( عـدة مـرات مؤخـرًا وخروجه 

عـن الخدمـة، بحسـب قسـم التوثيـق في المجلـس 

المحلي.

• تتبـع منطقة داريـا لمحافظة ريف دمشـق، وتبعد 

عـن العاصمـة مسـافة ثمانيـة كيلومترات، وتضم 

صحنايـا،  داريـا،  مدينـة  رئيسـية:  مناطـق  ثالث 

الحجـر الأسـود، وبلـغ عـدد سـكان المنطقـة ككل 

260 ألـف نسـمة، بحسـب إحصـاء رسـمي  نحـو 

أجـري عـام 2004، إلا أن المجلـس المحلي قـدّر عدد 

سـكان مدينـة داريا وحدهـا بنحو 250 ألف نسـمة 

مطلـع عـام 2011.

• يعيـش في داريـا اليـوم 8300 مواطـن، هـم مـن 

غير  نـزوح  موجـات  بعـد  سـكانها،  مـن  تبقـوا 

التـي  المجـزرة  عقـب  المدينـة  شـهدتها  مسـبوقة 

نفّذتهـا قـوات الأسـد والميليشـيات الطائفيـة بحق 

.2012 آب  أهلهـا، في  700 مـدني مـن  حـوالي 

لإنقـاذ القابعين تحت الحصـار في داريـا، وتأمين 

الحمايـة وسـبل العيش لهـم لاسـتمرارهم بالحياة.

ربمـا لا تشـكل داريـا أهميـة اسرتاتيجية 

للمعارضـة كونهـا محـاصرة منـذ أعـوام، 

عـن  للدفـاع  الحـر"  "الجيـش  واتجـاه 

المتزايـدة،  الهجمات  وجـه  في  جبهاتهـا 

مبـاشر على  تأثير  أي  انعـدام  وبالتـالي 

النظام السـوري في دمشـق المجاورة، إلا أن 

رمزيتهـا وأهميتها المعنوية لدى السـوريين 

لــ  نـداءات  يوجّهـون  الناشـطين  جعلـت 

"الجيـش الحـر" والمعارضـة بشـكل عـام 

لإنقاذهـا. التحـرك  برضورة 

وتوجـه الناشـطون بدعواتهـم إلى فصائـل 

الحـر"  "الجيـش  في  الجنوبيـة  الجبهـة 

تحديـدًا، باعتبـار لـواء "شـهداء الإسلام" 

في داريـا يتبـع لهـا مـن ناحيـة، ولأهميـة 

فتـح جبهـات في مواجهـة قوات الأسـد في 

المنطقـة الجنوبيـة، وما له من آثـار إيجابية 

بالتخفيـف عـن المدينـة مـن ناحيـة أخرى.

وتزامـن ذلك مـع دعوة محكمـة "دار العدل 

في حـوران"، الثلاثـاء 12 تمـوز، الجهـات 

في  والفصائليـة  والعشـائرية  الإعلاميـة 

محافظـة درعـا لاجتماع عاجل تحـت عنوان 

"نصرة داريـا"، حرضه رئيـس المجلـس 

المحلي لمحافظـة درعـا “الحـرة” يعقـوب 

الإدارة  بـوزارة  مؤخـراً  المكلـف  العمار، 

والشـيخ  المؤقتـة،  الحكومـة  في  المحليـة 

“الشـديدي” ممثلاً عـن هيئـة الإصلاح في 

حـوران، بالإضافة للشـيخ عصمـت العبسي 

رئيـس المحكمـة، إلى جانـب عدد مـن قادة 

الفصائـل المختلفـة في درعـا.

درعـا  في  الفصائـل  المنظمـون،  وناشـد 

لإنقـاذ  عاجـل  بشـكل  الجبهـات  لتحريـك 

داريـا، كما ناقـش الحضـور حالـة الركود 

العسـكري الـذي تشـهده المحافظـة، والذي 

وصفـه رئيـس المحكمة بــ "غير المبرر"، 

المحافظـات  باقـي  على  سـلبًا  وانعكـس 

السـورية، وبشـكل خاص الغوطـة الشرقية 

وداريـا وحلـب.

تحـرك خجـول مـن قبـل فصائـل المنطقـة 

الجنوبيـة، جاء عقب مناشـدات الناشـطين 

ووجهـاء حـوران، فأعلـن 11 فصيلاً مـن 

الجبهـة الجنوبيـة عـن إطلاق معركة "هي 

للـه"، الهادفـة وفقًـا للإعلان إلى تخفيف 

الضغـط عـن داريـا، واسـتهدفت حواجـز 

ومواقـع قـوات الأسـد في منطقـة "مثلـث 

الموت" بين ريفي القنيطـرة ودرعا، لتنتهي 

 15 الجمعـة  إطلاقهـا،  يـوم  في  المعركـة 

تمـوز، دون تحقيـق أهدافهـا.

ما عـدا ذلـك، لم يرصـد في محافظـة ريف 

دمشـق والغوطة الشرقيـة تحديـدًا عمليات 

معاكسـة ضـد قـوات الأسـد، والتـي تقضم 

مسـتغلة  الغوطـة  مـن  مسـاحات  أيضًـا 

وحالـة  فصائلهـا،  بين  السـابق  الاقتتـال 

الخلاف غير المعلن على الأولويـات هناك.

فتبـدو  السـياسي،  المسـتوى  على  أمـا 

الهيئـة العليـا للمفاوضـات، المنبثقـة عـن 

اجتماع الريـاض لقـوى المعارضـة، مغيبة 

جانـب  إلى  فاكتفـت  داريـا،  واقـع  عـن 

الائتلاف المعـارض بإصـدار بيانـات تندد 

فاعلـة  إجـراءات  دون  الأخيرة،  بالحملـة 

واتصـالات مـع الـدول صاحبة القـرار، أو 

التـي  المفاوضـات  بتعليـق  التهديـد  حتـى 

ترعاهـا الأمـم المتحـدة، وهـو مـا انتقـده 

ناشـطون سـوريون عرب مواقـع التواصل 

الاجتماعـي.

إلا أن داريـا، باعتبارهـا "إرثـًا ثورياً”، كان 

لهـا حضـور واسـع عرب الإعلام المحلي 

والعـربي مؤخـراً، إلى جانب إعـداد وقفات 

محافظـات  في  واعتصامـات  احتجاجيـة 

حلـب وإدلب وحمـص، رفعت لافتـات حيّت 

صمـود المدينـة، ونـددت بالتصعيـد الأخير 

لقـوات الأسـد، واسـتنكرت صمـت المجتمع 

الـدولي إزاء مـا يحـدث في محيطهـا.

جانب من الدمار في مدينة داريا - 14 حزيران 2016 - )عنب بلدي(
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رغم المتغيرات الميدانية التي طرأت خلال الأسـابيع 

القليلـة الماضيـة، وحالـة الضبابية حول مسـتقبل 

داريـا، إلا أن ناشـطي المدينة والفاعلين فيها يرون 

في التفـاؤل أمـراً لا بـد منـه، بحسـب مـا رصدت 

عنـب بلدي مـن آراء مختلفة داخـل المدينة، أجمعت 

"الجيـش  وأن  داريـا،  في  للتشـاؤم  مـكان  لا  أن 

الحـر" أثبـت في مراحـل معقّدة قدرتـه على صنع 

"المعجـزات" في هـذه الرقعـة الضيقـة جغرافيـًا. 

وهنـا نذكر على سـبيل المثال ثلاث معارك كسـبتها 

فصائل المدينـة باسـتحقاق وجدارة:

"وبشّر الصابرين"
بـدأ "الجيش الحـر" في داريـا هجومًا معاكسًـا 

مطلـع كانـون الثـاني 2014، اسـتهدف مواقـع 

قـوات الأسـد شرق وجنـوب المدينـة، ونتـج عنه 

في  واسـعة  مسـاحات  على  السـيطرة  إعلان 

المنطقة، وعـدة أبنية اسرتاتيجية كانـت تتخذها 

قـوات الأسـد مراكز لقيـادة عملياتهـا في المدينة.

عنصًرا وجرح   70 نحو  مقتل  عن  المعركة  أسفرت 

برتب  ضباط  بينهم  الأسد،  قوات  من  آخرين   20

من  وعناصر  الجمهوري،  الحرس  من  مختلفة 

صدر  بيان  بحسب  ومحلية،  أجنبية  ميليشيات 

من  "الحر"  تمكن  كما  آنذاك،  المعركة  قيادة  عن 

تدمير آليات وعربات ثقيلة للنظام، والاستيلاء على 

كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

"وإن عدتم عدنا" 
تمكـن مقاتلو "الجيـش الحر" في داريـا، كانون 

الأول 2014، مـن اسـتعادة أبنية سـيطرت عليها 

قـوات الأسـد سـابقًا، وأسـفرت العمليـات عـن 

مقتل حـوالي 33 عنصرًا من قوات الأسـد، بينما 

سـقط تسـعة مقاتلين مـن الجيـش الحر.

جمال(،  )أبـو  نقـرش  سـعيد  النقيـب  وصرح 

قائـد لواء شـهداء الإسلام، لعنـب بلدي سـابقًا، 

أن "عمليـة )وإن عدتـم عدنـا( رسـالة واضحـة 

للنظـام، أن مقاتلي الجيـش الحر قـادرون على 

التصـدي للقـوات المهاجمـة، وأن عمليـة التقـدم 

داخـل مدينـة داريـا ليسـت بالأمـر السـهل.. أي 

عمليـة اقتحـام أو تسـلل داخـل المدينة سـيكون 

فيهـا مصير مقاتلي الأسـد بين قتيـل وجريح”.

"لهيب داريا" 
أعلـن عـن المعركـة مطلـع آب 2015، وحسـمت 

منطقـة  على  الحـر"  "الجيـش  بسـيطرة 

الجمعيـات شمال غـرب داريـا، وقـال النقيـب 

أبـو جمال في تصريحـات سـابقة، إن 70 قتيلً 

الجمهـوري  الحـرس  مـن  الجرحـى  وعشرات 

والفرقـة الرابعة سـقطوا خلال العمليـات، إضافةً 

إلى عـددٍ مـن الأسرى، بينما لم يفصـح النظـام 

عـن عـدد القتلى بشـكل رسـمي.

اسـتغرق التحضير للمعركة حوالي سـبعة أشـهر 

مـن الحفـر والتجهيـز، بحسـب بيـانٍ مشرتك 

لفصيلي المدينة، واعترب البيـان المعركة "خطوة 

متقدمـة في مشروع فـك الحصـار عـن المدينـة 

وإضعـاف قـدرات النظـام العسـكرية في مطار 

أهلنـا  بتشريـد  يقـوم  الـذي  العسـكري  المـزة 

وإلحـاق الأذى المسـتمر والتنكيـل بهـم، وسـعيًا 

نحـو تخفيـف معانـاة إخواننـا المرابطين على 

جبهـات العـز والكرامـة على أرض سـوريا".

أعلاه،  الأمثلـة  لا تقتصر معـارك داريـا على 

فهـي تعترب أكثر المناطق سـخونة في سـوريا، 

ويخـوض مقاتلوها معارك يومية على جبهاتها، 

في ظـل إصرار النظـام على سياسـة "القضم" 

الممنهجـة على المحوريـن الجنـوبي والغربي.

ــا  ــتقبل داري ــول مس ــات ح ــب التكهن تصع

ــا  ــة، ف ــورات الراهن ــل التط ــب في ظ القري

يخفــي ناشــطوها وفصائلهــا ومجلســها 

المحــي أن هدنــة تتيــح لهــم البقــاء في 

ــدي  ــا يب ــل، بين ــل الأمث ــي الح ــا ه داري

ــا  ــابه لم ــر مش ــن مص ــم م ــرون خوفه آخ

ــة. ــص القديم ــداني أو حم ــدث في الزب ح

ــا  ــومًا تشريعيً ــد مرس ــار الأس ــدر بش أص

ــول 2012،  ــخ 18 أيل ــم 66 بتاري ــل الرق حم

ــن  ــن تنظيميت ــداث منطقت ــي بإح ويق

في مدينــة دمشــق الأولى: الأولى جنــوب 

ــة  ــة(، والثاني ــزة، كفرسوس ــزة )م شرق الم

ــق  ــم المناط ــوبي وتض ــق الجن ــوب المتحل جن

قنــوات،  كفرسوســة،  "مــزة،  العقاريــة 

ــدم". ــا، الق ــاتين داري بس

وخــال ورشــة عنتــاب، طرحــت عــى العلن 

ضرورة تنفيــذ هدنــة مــع النظــام الســوري، 

ومناطــق  وبــرزة  قدســيا  غــرار  عــى 

دمشــقية أخــرى، عــاد إليهــا الهــدوء بعدمــا 

ــادة  ــمحت بإع ــل وس ــاحها الثقي ــلمّت س س

ــة  ــا، شريط ــة فيه ــر الحكومي ــاح الدوائ افتت

ــد  ــر" ويتعهّ ــش الح ــد "الجي ــى بي أن تبق

ــا. ــراج معتقليه ــام بإخ النظ

واضحًــا  بــدا  الســوري  النظــام  لكــن 

ــتبعاد  ــكري، واس ــار العس ــكه بالخي بتمس

أي حلــول ســلمية وفــق أطروحــات المجتمــع 

ــف  ــام "وق ــزام بنظ ــة بالالت ــدولي المتمثل ال

ــا  ــي أقرته ــك الت ــة" أو تل ــال العدائي الأع

ــة" في  ــام "تهدئ ــر نظ ــراً ع ــكو مؤخ موس

ريــف دمشــق ومناطــق أخــرى في ســوريا.

وبالعــودة إلى المخطــط العمــراني الــذي 

ــذي  ــام 2012، وال ــد ع ــار الأس ــره بش أق

ــاءً  ــة انته ــزة وكفرسوس ــاتين الم ــمل بس يش

ــذ  ــا اتخّ ــرارًا مبطنًّ ــإن ق ــا، ف ببســاتين داري

في أروقــة النظــام الضيقــة يقــي بإنهــاء 

ــاتينها  ــح بس ــا، لتصب ــا كليً ــاة في داري الحي

ــن  ــزءًا م ــكنية ج ــا الس ــن أبنيته ــزء م وج

ــون. ــب محلل ــا ذه ــي، ك ــط التنظيم المخط

ووفقًــا لتصريحــات ســابقة لمديــر التخطيــط 

ــق،  ــة دمش ــراني في محافظ ــم العم والتنظي

خصّهــا صحيفــة "تشريــن" الحكوميــة، فإن 

المــروع التنظيمي يقســم إلى قســمين، الأول 

ــي  ــوب شرق ــة جن ــم منطق ــدف لتنظي يه

20 ألــف وحــدة ســكنية،  المــزة وبنــاء 

ــاني  ــروع الث ــارًا، والم ــاحة 214 هكت بمس

لمنطقــة جنــوب المتحلــق الجنــوبي بمســاحة 

880  هكتــارًا ويشــمل المنطقــة الممتــدة 

ــر  ــالي ونه ــدم والعس ــا والق ــوب داري جن

ــوات. ــاتين القن ــة وبس عيش

ــه  ــا نفذت ــع م ــط م ــذا المخط ــق ه وينطب

ــوام  ــال الأع ــكرية خ ــد العس ــات الأس آلي

الماضيــة، مــن تدمــر ممنهــج  القليلــة 

لأراضي داريــا المجــاورة لمنطقــة كفرسوســة، 

مــن خــال التلغيــم المبــاشر والبراميــل 

المتفجــرة، بحســب مــا رصــده ناشــطو 

ــد  ــوء الأس ــح لج ــا يرجّ ــابقًا، م ــة س المدين

في نهايــة المطــاف إلى سياســة ترحيــل مــن 

تبقــى مــن ســكانها و"الجيــش الحــر" فيهــا 

ــة  ــالً، في سياس ــة ش ــق المعارض إلى مناط

ــن  ــة م ــق مختلف ــابقًا في مناط ــا س اتبعه

ــة  ــص القديم ــاء حم ــا أحي ــوريا، أبرزه س

ــف  ــداني في ري ــة الزب ــار 2014( ومدين )أي

ــت. ــام الفائ ــر الع ــربي، أواخ ــق الغ دمش

في  فريــدًا  نموذجًــا  داريــا  ســتبقى 

ــة  ــابه أي حال ــن تش ــورية، ول ــورة الس الث

محليــة أو دوليــة، كــا يجمــع ناشــطو 

الحــراك الســلمي، معتبريــن أن حصــار 

ــان  ــل الألم ــن قب ــية م ــتالينغراد" الروس "س

في الحــرب العالميــة الثانيــة لبضعــة أشــهر، 

مــا هــو إلا نزهــة أمــام صمــود داريــا أربعــة 

أعــوام في مواجهــة نظــام وضــع في خانــة 

نــرون وهتلــر وغيرهــا ممــن نفــذوا 

ــة. ــد البشري ــم ض جرائ

لسـيطرة  داريـا  خضعـت  أن  منـذ 

نموذجًـا  قدّمـت  الحـر"،  "الجيـش 

المناطـق  عليـه  بـدت  لمـا  مغايـرًا 

خالل  مـن  سـوريا،  في  "المحـررة" 

إنشـاء مجلس محلي ومكاتب مدنية 

تسيرّ أمـور المواطنين فيهـا، ومكتب 

فصيلي  تحتـه  ينضـوي  عسـكري 

التابـع لــ  لـواء "شـهداء الإسالم" 

بـن  "سـعد  ولـواء  الحـر،  "الجيـش 

"الاتحـاد  لــ  التابـع  وقـاص"  أبي 

الإسالمي لأجنـاد الشـام"، وكلاهما 

ونسـبتهم  المدينـة  أبنـاء  يضاّمن 

المقاتلين،  عـدد  مـن   90% حـوالي 

بالإضافـة إلى منشـقين عـن قـوات 

مجـاورة.  مناطـق  مـن  الأسـد 

خطـاب واحـد ورايـة واحـدة )علـم 

داريـا  بهـا  خرجـت  الاسـتقلال( 

الماضيـة،  الأربعـة  الأعـوام  خالل 

الفصائليـة  لتغلغـل  السامح  دون 

والبلـدات  المـدن  بهـا  اتسـمت  التـي 

الخارجـة عـن سـيطرة قوات الأسـد، 

عابـرة  لتنظيامت  وجـود  فال 

للحـدود بتوجـه يختلـف عام خـرج 

ولم  النظـام،  ضـد  المتظاهـرون  بـه 

داخلهـا  اقتتـال  حالـة  أي  تسـجّل 

بين الفصيلين الرئيسـيين، كام أن 

الخطـاب السـياسي لمجلسـها المحلي 

السـياسي والتـوازن  بالوعـي  اتسـم 

في الطـرح ونقاش الأمـور المصيرية، 

رغـم الضغـط الكبير على جبهاتها.

البراميـل  تمنـع  لم  كذلـك 

والقنابـل  المتفجـرة  والأسـطوانات 

إلى  المتنوعـة،  والقذائـف  الفراغيـة 

وتركـز  الكامـل،  الحصـار  جانـب 

الجبـال  في  الأسـد  قـوات  وجـود 

المحيطـة بالمدينـة، وحساسـية قربها 

مـن العاصمة دمشـق، "ثـوار" داريا 

ضـد  نوعيـة  عمليـات  تنفيـذ  مـن 

قـوات الأسـد وعـدد مـن الميليشـيات 

تحـاول  التـي  والأجنبيـة  المحليـة 

باسـتمرار اقتحامها، وفشـلت جميع 

المحاولات، التي شـهدت زخاًم كبيراً، 

في حسـم المعركـة لصالحهـا، وتلقت 

خسـائر بشرية قـدّرت بالمئـات خلال 

الماضيـة. القليلـة  الأعـوام 

ناشـطي  جعلـت  المعطيـات  هـذه  كل 

سـوريا يتغنون بداريـا، وأطلقوا عليها 

عـدة ألقـاب دللـت على الرمزيـة التي 

اكتسـبتها منذ مطلع الثورة السـورية 

الأسـود،  الثقـب  برمـودا،  "مثلـث 

البراميـل  عاصمـة  الدبابـات،  مقبرة 

المتفجـرة.."، وغيرهـا مـن الأوصـاف 

التـي التصقـت بمسـمى هـذه المدينـة 

الرازحـة تحـت حصـار الأسـد.

- داريــا.. قصــة صمــود أســطوري في مواجهــة الطاغيــة 

وداعميــه. بسياســة الأرض المحروقــة والحصــار المحكــم يطاردهــا 

ــة. ــا التحي ــا. لثواره ــة كي يركعه الطاغي

ياسر الزعاترة- صحفي وكاتب الأردني 

- ســتظل داريــا أيقونــة الثــورة صمــودًا وبطولــة ورجولــة وتحــدٍ 

. للظلم

أحمد موفق زيدان- صحفي وإعلامي سوري

- أكاد أجــزم بــأنّ داريــا تحاصرنــا وليســت محــاصرة، هــا نحــن 

عاجــزون عــن فعــل أي شيء مــن أجلهــا.

فؤاد حلاق- ناشط سوري 

ــي  ــذي بق ــا" ال ــد ربم ــرق "الوحي ــوذج الم ــي النم ــا ه - داري

ــى  ــوريين ع ــاع الس ــا وإج ــورة وألَقه ــى روح الث ــا ع محافظ

ــة. ــس الماضي ــنوات الخم ــة الس ــا طيل ــم له حبه

هادي العبد الله- ناشط سوري

كيف أصبحت داريا رمزًا بنظر السوريين؟

معارك خاضها "الحر" تحت الحصار وكسبها 

أصدر بشار الأسد 
تشريعيًا  مرسومًا 

حمل الرقم 66 
بتاريخ 18 أيلول 

2012، ويقضي 
منطقتين  بإحداث 

في  تنظيميتين 
مدينة دمشق 

الأولى: الأولى 
جنوب شرق 
المزة )مزة، 

كفرسوسة(، 
والثانية جنوب 

الجنوبي  المتحلق 
وتضم المناطق 
العقارية "مزة، 

كفرسوسة، 
قنوات، بساتين 

داريا، القدم"

هدنة على الطريقة "الدمشقية" 
أم خروج آمن؟

مقاتلين من الجيش الحر بداريا - )أرشيف - عنب بلدي(
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مصطلحات اقتصادية

خـروج،  وتعنـي   "exit" لكلمتين  اختصـار  هـو 

هـذه  وأطلـق  بريطانيـا،  وتعنـي   "Britain"و

المصطلـح مـن قبل المعسـكر الـذي طالـب بخروج 

الأوروبي. الاتحـاد  مـن  بريطانيـا 

 وفي اسـتفتاء تاريخـي في 23 حزيـران المـاضي، 

خرجـت المملكـة المتحـدة مـن اتحـاد اسـتمرّ على 

البريطانيـون  صـوّت  بعدمـا  عامًـا،   43 مـدى 

بنسـبة  الأوروبي  الاتحـاد  الخـروج مـن  لصالـح 

البقـاء. لصالـح   48% مقابـل   52%

يخلـق  ولم  جديـدًا،  ليـس   "Brexit" مصطلـح 

للمملكـة المتحـدة خصيصًـا، إنمـا يعـود إلى عـام 

2012، عندمـا واجه الاتحـاد الأوروبي أزمة خروج 

“Grexit” أي  بــ   اصطلاحـا  عـرف  مـا  اليونـان 

اليونان المحتمـل. خـروج 

خـروج بريطانيا مـن أوروبا أحـدث اضطرابًا قويًا 

في أسـواق المـال العالميـة، فعقـب ظهـور نتائـج 

التصويـت مباشرة، بـدأ هبوط الجنيه الإسترليني 

بشـكل كبير وصـولً إلى أدنى مسـتوى لـه منـذ 

كثيراً،  الآسـيوية  البورصـات  وتراجعـت   ،1985

وارتفـع سـعر الين الياباني.

وسـجّلت بورصـة باريـس تراجعًا نسـبته 7.87% 

بينام   ،7.5% مـن  أكثر  ولنـدن  الافتتـاح،  عنـد 

 ،10% مـن  أكثر  فرانكفـورت  بورصـة  خسرت 

كما انخفضت أسـهم كبرى المصـارف البريطانية 

بنسـبة %30 عنـد افتتـاح بورصـة لنـدن.

في  للنمو  توقعاته  الدولي  النقد  صندوق  وخفّض 

منطقة اليورو لعام 2017 إلى %1.4، بدلً من 1.6% 

سابقا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجـاء في التقريـر السـنوي للصنـدوق أن "النمو 

في  يتباطـأ  أن  يفترض  اليـورو  منطقـة  في 

2017 إلى %1.4، خاصـةً بسـبب الآثـار السـلبية 

 12 توقـع، في  أن  بعـد  البريطـاني"،  للاسـتفتاء 

 .1.6% بنسـبة  المـاضي، نمـوًا  نيسـان 

المتناميــة  المخاطــر  إلى  الصنــدوق  وأشــار 

ــي  ــدول الـــ 19 الت ــدة عــى اقتصــادات ال المتزاي

تبنــت العملــة الأوروبيــة الواحــدة.

ويـرى مراقبـون أن خـروج بريطانيـا مـن أوروبا 

سـيكون لـه عواقب وخيمـة على عدة مسـتويات، 

في مقدمتهـا المسـتوى الاقتصـادي، خاصـة وأن 

الاقتصـاد البريطـاني هـو ثـاني أكبر اقتصاد في 

أوروبـا بعـد ألمانيا، إذ تمثـل بريطانيـا %17.6 من 

الناتـج المحلي الإجاملي للاتحاد الـذي يبلغ 14.6 

يورو. تريليـون 

وكان وزيـر الماليـة البريطـاني، جـورج أوزبورن، 

أكـد في وقت سـابق أن الخروج مـن الاتحاد يمكن 

أن ينجـم عنـه رفـع الضرائـب على البريطانيين 

وخفـض النفقـات، لتعويـض نقص مـالي بقيمة 

30 مليـار جنيـه إسترليني أي 38 مليـار يورو.

Brexit

عمر الحلبي - عنب بلدي 

العمل  إلى  المجلس،  إطلاق  ودعا خان، خلال 

بجدية من أجل إنجاح هذه المبادرة مع تطلعات 

التجارة والاستثمار  مشتركة إلى زيادة حجم 

المنتجات  نعرف  "نحن  وقال  البلدين،  بين 

السورية الجيدة في مجال النسيج والأقمشة، 

كما يوجد لدينا الكثير من الطلاب السوريين 

في بريطانيا ونأمل في أن يدفع هذا المجلس 

العلاقات الثنائية إلى مستويات أفضل".

الرغبة البريطانية بتنويع وتعزيز الاستثمارات 

تحسن  وبعد  متأخرة  جاءت  سوريا،  في 

بالمستوى  تكن  ولم  ولندن،  دمشق  علاقات 

السوريين،  الأعمال  رجال  إليه  يطمح  الذي 

والذين بادروا إلى فكرة إطلاق المجلس، وهم 

من سعى إلى دعوة البريطانيين للاستثمار في 

سوريا رغم الإمكانيات الضخمة التي تملكها 

بسبب  وذلك  المجالات،  مختلف  في  سوريا 

تحمسه  وعدم  البريطاني  الجانب  "برودة" 

الأسد  حقبة  في  سوريا  في  مشاريع  لإطلاق 

عديدة،  لأسباب  نجله،  زمن  في  وبعدها  الأب 

منها العقوبات الأمريكية التي جعلت أصحاب 

أي  جدوى  في  يشككون  الأموال  رؤوس 

مشاريع على الأراضي السورية، والتي حدّت 

من دخول المصارف البريطانية الضخمة إلى 

شهدتها  التي  المصرفية  الفورة  خلال  سوريا 

سوريا في الفترة بين 2005 و2010.

السورية في  الاستثمارات  بقيت  ذلك  ومقابل 

عدة  على  وتقتصر  محدودة  الآخر،  الاتجاه 

في  وتركزت  بريطانية،  سورية  شخصيات 

مجال العقارات والخدمات وبشكل محدود في 

القطاع المصرفي. 

بريطانيا،  في  السورية  الاستثمارات  ضعف 

العالم، هو جزء من مشكلة  وغيرها من دول 

وهي  السوري،  الاقتصاد  منها  يعاني  كان 

السماح  العالمي، وعدم  الاقتصاد  الاندماج مع 

الشركات  على  المحلية  الأسواق  بكشف 

من  جزءًا  هذا  كان  الأجانب،  والمستثمرين 

أساسي  بشكل  المرتبطة  الاقتصادية  السياسة 

بالقرار السياسي.

تعزيز  في  والتأخر  العلاقة،  هذه  وبنتيجة 

الجانبين،  التجاري والاستثمارات في  التبادل 

وبريطانيا  سوريا  بين  التبادل  حجم  بقي 

السورية  المستوردات  حجم  وأصبح  ضعيفًا، 

في مستويات دنيا أقل من 150 مليون جنية، 

وفق  جنيه،  مليون   40 بحوالي  والصادرات 

ما أعلن عنه رئيس مجلس الأعمال السوري- 

البريطاني، نشأت صناديقي. 

الاستثمارات السورية في بريطانيا
الذي بدأ البريطانيون يتحسسون  الوقت  في 

وشرعوا  سوريا،  في  الاستثمار  فائدة  فيه 

بوضع خطط وتسهيلات لتعزيز الاستثمارات 

وقطعت  السورية  الثورة  اندلعت  السورية، 

الأوروبي  الاتحاد  دول  بقية  مع  بريطانيا 

علاقاتها مع دمشق، وأصبحت خطط التطوير 

السوري  الصراع  يحل  أن  أمل  على  "معلقة" 

سياسيًا، ويستأنف تطوير الخطط.

وفي ذلك الوقت استمرت الاستثمارات السورية 

في بريطانيا، وهي التي أسسها رجال أعمال 

بين  لعلاقات  مهّدوا  قد  وكانوا  معروفون، 

وأسسوا   2011 العام  قبل  بريطانيا وسوريا 

استثمارات كبيرة هناك، وتركزت استثماراتهم 

في مجالات النفط والعقارات والبنوك، لكنها 

بقيت "صغيرة ومحدودة”، كما يقول الباحث 

مقارنة  حلمي،  حسام  محمد  الاقتصادي، 

العربية،  والاستثمارات  الأموال،  برؤوس 

وبالذات الخليجية، والتي تقدر بحوالي 250 

مليار دولار وأغلبها في مجال العقارات، حيث 

يشكل وسط لندن أهم وجهة استثمارية لرجال 

الأعمال من الإمارات العربية المتحدة وقطر.

الخروج من  البريطانيين على  وأثار تصويت 

تساؤلات   ،)BREXIT( الأوروبي  الاتحاد 

في  العربية  الاستثمارات  مصير  حول  عديدة 

بريطانيا ومنها السورية، وكيف ستتأثر على 

"اليقين  عدم  وبسبب  لكن  المنظور،  المدى 

مستقبل  إزاء  بريطانيا  في  السياسي" 

التنبؤات  إطار  في  الأجوبة  تبقى  البلاد، 

الخروج  تأثير  يكون  وربما  المحسومة،  غير 

ضعيفًا  الأوروبية  المجموعة  من  البريطاني 

وعدم  حجمها،  بسبب  الاستثمارات  هذه  على 

التي  كالعقارات  محدد،  مجال  في  تركزها 

تستهوي الأموال الخليجية بنسبة كبيرة. 

من  بريطانيا  خروج  أن  حلمي  الباحث  يرى 

الاتحاد الأوروبي سيتم مرحليًا ولمدة سنتين، 

الاستثمارات  تأثر  وقع  من  يخفف  ما  وهذا 

لخروج  وسيكون  سياسية.  ارتدادات  بأي 

القريب،  المدى  على  مباشرة  آثار  بريطانيا 

مثل انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني بسبب 

المال  أسواق  تسود  التي  الاستقرار  عدم  حالة 

وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى خروج عدد من 

الاستثمارات المباشرة.

تأثير على الاحتياطي المركزي 
السوري

بوحدة  الليرة  ربط  المركزي  سوريا  مصرف 

حقوق السحب الخاصة )SDR( وفك ارتباطها 

أحد  الإسترليني  الجنيه  ويشكل  بالدولار، 

مكونات وحدة الحقوق إلى جانب اليورو والين 

الياباني والدولار الأمريكي، لكن وبعد خمس 

صندوق  أرقام  تشير  الصراع،  من  سنوات 

النقد الدولي إلى أن المركزي السوري استهلك 

دولار  مليون   18 البالغ  الاحتياطي  المخزون 

الإسترليني  لتراجع  يعد  لم  وبالتالي  تباعًا، 

عالميًا أي تأثير على الاحتياطي السوري، المقوّم 

الخاصة،  السحب  بحقوق  والمرتبط  بالدولار 

والذي يشارف على النضوب.

ومنها  العربية،  الاستثمارات  يخص  وفيما 

السورية التي دخلت بريطانيا بسبب الحروب 

في الشرق الأوسط، “لا يوجد أي توقع حاليًا 

عن فيما إذا كانت ستزيد هذه الاستثمارات أم 

تنخفض بعد مرحلة الخروج”، بحسب حلمي.

المدى  على  آثار  ستنشأ  الباحث  وأضاف 

الطويل، على كل الاستثمارات الأجنبية، "لأن 

هناك مخاوف من انحسار النمو في بريطانيا 

نتيجة التغيرات المتوقعة فيما يخص اتفاقيات 

المبادلات  وحركة  التنقل  وحرية  التجارة 

التجارية، وفي المقابل يتوقع مؤيدو الخروج 

)من الاتحاد الأوروبي(، بأن يوفر ذلك فرص 

عمل أكثر ويؤدي إلى خفض مستوى البطالة 

بعد خروج العمالة الاوروبية”.

حجم الخسائر غير معروف
أوضح  الطويل،  سمير  الاقتصادي  الصحفي 

لعنب بلدي أن سياسة رجال الأعمال السوريين 

في تنويع استثماراتهم وعدم تركيزها في بلد 

محدد، جنبتهم الخسائر وتبعات الأزمات مهما 

وبسبب  بريطانيا  حالة  وفي  أسبابها،  كانت 

السورية  الاستثمارات  لحجم  رقم  عدم وجود 

مجهولً.  الخسائر  حجم  قياس  يبقى  هناك، 

لكن ورغم الخسائر التي سيمنى بها الاقتصاد 

البريطاني، ستستمر بريطانيا بالمحافظة على 

والدول  الأوروبي  الاتحاد  دول  مع  علاقاتها 

التأثيرات  أن  إلى  مشيراً  العالم،  في  الأخرى 

ستكون على الاستثمارات في مجال العقارات 

كبيرة  تأثيرات  هناك  يكون  ولن  والبورصة، 

على التبادل التجاري بين بريطانيا والعالم.

السورية  الاستثمارات  أن  الطويل  ويرى 

"الحقيقية" في بريطانيا، سواء كانت في مجال 

العقارات أو البورصة سينالها تأثير بشكل أو 

بآخر، كونه لا توجد مجالات استثمارية أخرى 

للسوريين في مجالات الصناعة والزراعة. 

طبيعة الاستثمارات في بريطانيا  
مع اندلاع الثورة السورية، فرض كل من الاتحاد 

الأوروبي وأمريكا عقوبات مشدّدة على النظام 

علاقة  تضررت  الحال  وبطبيعة  السوري، 

أن  المعروف  ومن  بشدة،  سوريا  مع  الاتحاد 

سوريا هي الشريك التجاري الأول للاتحاد في 

المنطقة، وكانت تشكل الصادرات السورية إلى 

دوله بما يشكل %50 من إجمالي الصادرات، 

وكان قطاع النفط هو المستفيد الأول من توجه 

نحو %40 من صادرات نفط سوريا الخام إلى 

ألمانيا وإيطاليا، لكن مع فرض العقوبات تبخرت 

الأرقام وتوقف كل شيء. 

في  البريطانية  المشاريع  محدودية  ورغم 

سوريا، وتواضع أرقامها، إلا أنها كانت بمثابة 

الأجنبية  الاستثمارات  سجل  في  مهمة  أرقام 

النفط،  مجال  في  كانت  وجلها  سوريا،  في 

مثل شركة “غلف ساندز بتروليوم”، وشركة 

ومشروع  النفط،  لتنمية  سوريا”  “شيل- 

من  والعديد  طرطوس  في  "انترادوس" 

شركات النقل والخدمات والبنية التحتية التي 

أو  تعهدات  عبر  سوريا  في  مشاريع  تنفذ 

مشاركات مع مشغلين محليين. 

وقتها  السورية  الحكومة  استشعرت  وقد 

ضرورة تعزيز أرقام الاستثمارات البريطانية، 

الجانبين  لدى  مشتركة  رغبة  من  انطلاقاً 

فوضعت  الاقتصادية،  العلاقات  تحسين  في 

تطبيق  قبل  عشرة،  الحادية  الخمسية  الخطة 

خططاً  الصناعة  وزارة  في  العقوبات، 

الصادرات  نسبة  زيادة  هدفها  استراتيجية 

أساس  على   10% بمقدار  المصنعة  السورية 

سنوي، وجذب 50 مليار ليرة )الدولار = 50 

ليرة حينها( في مجال الاستثمارات الصناعية 

لخلق 50 ألف فرصة عمل سنوياً.

العمل  تعيق  التي  العقبات  الوزارة  وأزاحت 

وتشجع الشراكة مع القطاع الصناعي الخاص، 

وفتحت حيزاً أمام البريطانيين للاستثمار في 

مجالات الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية 

هذه  لكن  والدوائية،  والكيميائية  والنسيجية 

الخطط "المشجعة" على الاستثمار سرعان ما 

ذهبت أدراج الرياح مع اندلاع الثورة وعزوف 

المستثمرين ومعهم رؤوس الأموال عن القدوم 

إلى سوريا لأنها أصبحت دولة غير آمنة. 

كيف تجنبت الاستثمارات السورية في بريطانيا ارتدادات الـ “BREXIT”؟ 

السياسات الاقتصادية بين سوريا وبريطانيا 
وسط التقلبات والأزمات

 مبيع 492 شراء 490



 مبيع 544 شراء 540 دولار أمريكي 



  ليرة تركية  مبيع 164 شراء 161 يورو  

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.686الذهب 21  18.300  475السكر )ك(  325البنزين  225



الأرز )ك( 

حين قدِم المدير التنفيذي لمنظمة التجارة والاستثمار البريطانية، أندرو خان، إلى دمشق عام 2010 للمشاركة في إطلاق مجلس رجال الأعمال السوري- البريطاني المشترك، 
كان يعتقد، ومعه أكثر من 50 رجل أعمال ومستثمرًا في مجالات مختلفة، أن سوريا أرض خصبة وبيئة جاذبة للاستثمارات البريطانية ويمكن أن يكون لهم حصة الأسد في 

قصر وستمنسترمشاريعها بالتماشي مع تحوّل سوريا إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، بعدما أصبح الاقتصاد الاشتراكي من الماضي في عهد رئيس النظام السوري، بشار الأسد. 
مقر مجلسي برلمان المملكة 
المتحدة )إنترنت(
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وين المعاضمة.. وين رجالكم؟ .. 
أكيد عم يقاتلونا

بين أشتاتٍ ثلاثة..
لاجئ سوري

يروي رحلة معاناته 
لعنـب بلدي

حنين النقري - عنب بلدي

أحمـد نتوف شـابّ سـوري من مواليـد معضمية 

الشـام بريف دمشـق عام 1979، عـاش طفولته 

بين أحـداث الثمانينيـات ومطاردات الناشـطين 

الأب في سـوريا، وبـدأ ثلاثينيـات  الأسـد  ضـد 

عمـره بالتمـرد على الأسـد الابـن، فهـل يضيـع 

العمـر حرسة بين طاغيتين؟

"وعيـتُ على وجـود منشـورات معارضـة في 

بيتنا وعلى أخبار اعتقـالات واستشـهاد أصدقاء 

أبي"، يقـول أحمـد، "كنـتُ طفلاً عندمـا طلـب 

والدي منـا دفاتر وكتب المدرسـة، حرق كل ما في 

البيـت مـن أوراق بعـد أن علم باعتقـال أصدقائه 

مخافـة أن يأتيـه الـدور، ولم يرغب بوجـود دليل 

ولكـن  المنـزل،  في  السياسـية  نشـاطاته  على 

ذلـك لم يعفيـه مـن الاسـتدعاء. وهكذا صـار له 

ولإخـوتي ملفات في فرع فلسـطين مـع منعِ من 

السـفر، وهنـا وُلـدت بـذرة الخـوف الأولى لدي 

مـن النظـام أمام مـا شـاهدته من بطشـه".

“يلي ما بيخاف من الله خاف منه"
"ككل السـوريين شـهدتُ مظاهـرات آذار 2011 

ومـا تلاهـا، في البدايـة لم يكن أهـالي المعضمية 

يصيحـون بإسـقاط النظـام، بـل كانـوا يقولون 

الشـعب يريد حـلّ الاسـتملاك، فالنظام يسـتملك 

%60 مـن أراضي المعضميـة"، يـروي أحمـد ما 

عاينـه بداية الثورة السـورية، مؤكدًا أن شـعارات 

إسـقاط النظـام ما لبثـت أن علت مـع قمع أجهزة 

الأمـن للمتظاهريـن بالرصـاص الحـيّ وحملات 

والاعتقال. المداهمـة 

بعـد  واحـدًا  النـاس  مـوت  مشـاهداتي  "بعـد 

الآخـر، واستشـهاد عـدد كبير مـن أصدقـائي، 

تسّـلل الخوف إلى قلبـي من نظـام لا يتوانى عن 

فعـل أي شي... النظـام لا يخـاف اللـه، ويلي ما 

بيخـاف مـن اللـه خـاف منو".

نحـو  النـزوح  إلى  وعائلتـه  أحمـد  ذلـك  دفـع 

جديـدة عرطـوز، في آب عام 2012 بعـد اقتحام 

النظـام السـوري للمعضميـة بالدبابـات، وبقيت 

العائلـة عـدة أيـام في منـزل "على العضـم"، إلا 

أن الجيـش مـا لبـث أن اقتحـم الجديـدة أيضًـا 

باحثـًا عن أهـل المعضمية "سـمعنا بآذاننا صياح 

العسـاكر: ويـن المعاضمـة.. ويـن المعاضمة".

داخل خزان المياه
"هربـتُ مسرعًـا أنـا وأخـي إلى سـقيفة الحمام، 

أصـوات  وسماعنا  العسـاكر  وصـول  عنـد 

يكـن  الأبـواب، لم  تخبـط  العسـكرية  أحذيتهـم 

مـن مـكان للاختبـاء سـوى خـزان ميـاه صغير 

بفتحة بالكاد يسـتطيع الشـخص الدخـول منها، 

كان  الحـظ  ولحسـن  واختبأنـا،  أنفسـنا  دبرنـا 

نصـف الخـزان فقـط ممتلئـًا بالمـاء ما تـرك لنا 

فسـحة للتنفـس". وهكـذا اختبأ الشـقيقان دون 

أي حركـة، وينقل أحمد اسـتغرابه حتـى الآن من 

صبرهما حينهـا على هـذه الحالـة وبـذاك الجو 

مـن الرعـب، في شـهر آب وحـرارة الجـو العالية 

“ونحـن صائمـون”.

"دخـل الأمـن المنزل وأصوات السـباب والشـتائم 

البذيئـة تصـل مسـامعنا، لم يجدوا سـوى نسـاء 

العائلـة، عندما علـم القناص أنهم مـن المعضمية 

صرخ بوجـه والـدتي: ويـن رجالكـن.. أكيـد عم 

يقاتلونـا بالمعضميـة"، يضيـف الشـاب "كانـت 

انهـارت  وتبكي،  الضابـط  تترجـى  والـدتي 

زوجتـي الحامل، ونحن نحبس أنفاسـنا ونسـمع 

كل هـذا مـن مكاننـا في خـزان الماء، على مرأى 

المنـزل بحثـًا عـن أي  أعين قنّاصين يفتشـان 

رجـل، عـن أي معضماني".

وتمركـزا  الأهـل،  القناصـان  توعّـد  "راجعين" 

مهمتهـا  ليمارسـا  نفسـه  البنـاء  سـطح  على 

بقنـص النـاس، بحسـب أحمـد "بقينـا نحن في 

مخبئنـا خشـية عودتهما، بالفعـل كانـا يعودان 

إبريـق  أو  مـاء  لطلـب كأس  كل نصـف سـاعة 

شـاي، وكان قلبـي يتوقـف عـن النبـض في كل 

مـرة يقُـرع فيهـا البـاب".

بقـي الشـقيقان في الخزان من السادسـة صباحًا 

وحتـى الخامسـة مسـاء، "أطرافنـا مخـدرة من 

ميوعـة دمنا وعـدم الحركة، نخشى أن نعدل في 

جلسـاتنا فنصدر أدنى همسـة، وأصوات القصف 

والقنـص تزيدنـا خوفاً. هـل تصدقين؟ وصلتُ 

لحـال تمنيـت فيهـا أن يمسـكوني بـدل أن أبقى 

هكـذا. أرُهقنـا كثيرا مـن التعـب والمـاء والرعب 

لإحـدى عشرة سـاعة".

أحمـد  حيـاة  أيـام  أكثر  مـن  اليـوم  هـذا  كان 

رعًبـا، تولـّت زوجتـه مراقبـة الوضع مـن نافذة 

المنـزل، وبمجـرد أن رأت انسـحاب جنـود النظام 

بدباباتهـم وغنائمهـم أخبرتـه بذلـك. نـزل مـن 

الخـزان مـع عمـرٍ جديـد وُهـب لأحمـد وأخيـه، 

وبـدأ العنـاق والبـكاء بشـكل هسـتيري وكأنهما 

عـادا من المـوت، "كنـا مرهقين لحد كبير لكن 

لا مجـال للتوقف، وحسـمتُ قـراري بالعودة إلى 

المعضميـة، لا مـكان لنـا هنا".

الجثث في كل مكان
العائلـة  شـاهدت  المعضميـة،  إلى  الطريـق  في 

الشـباب  "كل  الشـوارع،  أرصفـة  الجثـث على 

الذيـن اسـتقبلونا في الجديـدة كانوا بين القتلى 

وهـي طريقـة النظـام في معاقبـة مـن يظهـر 

مقتـولً  جارنـا  وجدنـا  الحـرب،  في  إنسـانيته 

ومرميـًا في كـراج البنـاء، ولم تكن رائحـة الموت 

الدمـار  كان  ذلـك،  مـن  بأقـل  المعضميـة  في 

والخـراب هائلاً عندمـا عدنـا إليهـا".

القصـف  تحمّـل  تسـتطع  لم  العائلـة  لكـن 

والتصعيـد الأمنـي أكثر، لذا أرسـل أحمـد زوجته 

مـع أهلـه إلى لبنـان، وبقـي مـع أبيـه لإقناعـه 

تمامًـا،  يرفـض  كان  سـوريا،  مـن  بالخـروج 

بيتـه  بالمـوت في  فهـو رجـل سـبعيني يرغـب 

. لمعضميـة با

في تلـك الفترة شـارك أحمد بالإسـعاف والأعمال 

كان  ذلـك  لكـن  سلاحًا،  يحمـل  لم  الإنسـانية، 

يزعـج عناصر الجيـش الحر، وعندمـا زادت حدة 

"هاتوا دفاتركم، الكتب، المجلات، كل ورقة بتشوفوها، ما 
بدي تبقى ورقة واحدة بهذا البيت”، يتشبث أحمد أكثر بدفتره 

رغم صراخ أبيه وجو الذعر في المنزل، يخفيه داخل قميصه 
لكنّ والده يلمح انتفاخًا في بطنه وينتزع الكنز منه، يضيفه 

لكومة تأكلها النار في أرض الديار، هكذا لم تفلح محاولاته 
لحماية عبارة "ممتاز حماك الله" التي كان يباهي فيها أقرانه.

ــة  ــا، مــن مدين لاجــئ ســوري في ألماني

المعضميــة بريــف دمشــق، متــزوج ولــه 

ولــدان.

ــون  ــة الترومب ــى آل ــزف ع ــم الع تعل

ــرق  ــع ف ــارك م ــام 1996، وش في الع

دراســته  خــال  المدرســية  المراســم 

الثانويــة.

للعلــوم  المتوســط  المعهــد  درس 

ــه في  ــرج من ــق وتخ ــياحية بدمش الس

 .2001 العــام 

ــان  ــا إلى لبن ــق متجهً ــن دمش ــرج م خ

هربـًـا مــن الحــرب في ســوريا في 

2014، وعــاش فيهــا عامًــا  العــام 

ولــف  تصليــح  في  وعمــل  كامــاً، 

الكهربائيــة. المحــركات 

ســافر إلى تركيــا في أيلــول 2015 بعــد 

مضايقــات تعــرض لهــا مــن مواطنــن 

لبنانيــن.

إلى  انتقــل بطريقــة غــر شرعيــة 

.2015 الأول  تشريــن  في  اليونــان 

ــد  ــن لان ــة راي ــراً في ولاي ــتقر أخ اس

اللجــوء  بطلــب  وتقــدم  بألمانيــا 

فيهــا.

ينتظــر أحمــد الحصــول عــى الإقامــة 

شــمل  لم  تخولــه  التــي  الألمانيــة، 

عائلتــه التــي تركهــا في لبنــان.

أحمد نتوف )37 عامًا(
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حسن مطلق - عنب بلدي

ربمـا ليس من باب الصدفة تسلسـل سـيناريو حلقـات "أم عبدو 

الحلبيـة”، لتبـدأ وتنتهـي بمشـهدٍ حزيـن للطفلة رشـا، يظهرها 

سـارحة حينًـا ودامعـة العين حينًـا آخـر، فهـا هـو "زوجهـا" 

وصديقهـا وملهمهـا عمـود البيـت وسـندها، رحـل دون رجعـة 

تـاركًا بصمات موجعـة، حُفـرت في ذاكـرة كثيريـن مـن أهالي 

حلـب وسـوريا، لن ينسـوا حواراتـه ولا ابتسـامته.

هـو بطـل الجـزء الأول مـن مسلسـل عـرف بـه بــ "أبـو عبدو 

الحلبـي"، وحـاز على إعجـاب مئـات الآلاف ممـن تابعـوه على 

الغافقـي، إلى أن  "يوتيـوب"، درس في مدرسـة عبـد الرحمـن 

اقتحمـت الثـورة السـورية حياتـه في عامـه العـاشر، وهنا تغير 

واقعـه ليخطفـه المـوت شـهيدًا على طريـق الكاسـتيلو خلال 

محاولتـه عبـوره في الثامـن مـن تمـوز هـذا العام.

الفنـان الثائر المسـعف وعامـل الإغاثـة، لم يوقفه عمـره الصغير 

عـن خـوض كل التجـارب السـابقة، كان مبدعًـا فيها كما يصفه 

القائمـون على تدريبـه، هـو الطبيـب الطفـل حامـل شـهادة 

الإسـعاف من مشـفى القـدس في حلب، الـذي ربما تشـتاق بقايا 

جدرانـه لضحكاتـه، بعـد أن قصفـه النظـام وفتـت لبناتـه في 

نيسـان المـاضي، كما فتـت قلـب أم قصي على رحيله.

 لم يسـتطع قصي أن يشـهد عيـد ميلاده الــ 15، فرحـل قبـل 

موعـده بــ 13 يومًـا، كانـت كفيلـة بـأن تنـزل دمعة أمـه وأبيه 

وأخويـه وأختـه، فهـو ضحكـة منزلهـم الكائـن في حـي صلاح 

الديـن، كما كانـوا يطلقون عليه، مـرح ودود لطيـف، إلا أنه ملاك 

فنـان في السماء الآن.

دخـل “مدلـّل أبويه” معرتك التمثيـل في الصف السـابع، وكانت 

مدرسـة عبـد القادر شاشـو شـاهدة على عشرات اللقطـات من 

مسرحيـات مصغـرة مثلّها مع رفاقـه على مسرحهـا، إلا أن الثورة 

دعتـه للتمثيـل في المهرجانـات السـنوية، ليتوج رحلتـه القصيرة 

بمسلسـله الأول والأخير.

لم تكـن رشـا )أم عبـدو( تعلم حين نطقت عبـارة "حـرام أكون 

رجـال لكنت مـا تركت الجبهـات، ضليـت عم رابـط لننتصر على 

الظلام اللـه لايوفقن”، في سـابع حلقات المسلسـل، أنها سـتبكي 

“رجلهـا” مـرات، بعدمـا فقدت مـن رافقهـا ثلاثين حلقـة، وكان 

الـزوج والأب والرفيـق لها.

غبطينـي،  فهـد  الخمسـيني،  قصي  والـد  ينسى  لـن  وربمـا 

ضحـكات قصي حين أخرب “أم عبـدو” بوجـود فـأرة تحتها، 

حين شـاورته في أمـر تشـكيل كتيبـة نسـائية في حلـب، فهـو 

يعـاني ألم الفـراق، كما يقـول، إلا أنه فخـور بقصي الـذي لطالما 

وصفـه وتغنـى بصفاتـه كونـه ذكيـًا وسريـع البديهـة.

قطـع كهربائيـة ربمـا لا تجـد أم قصي وقتـًا لاسـتخدامها الآن، 

تخفـي تحتهـا طبقـة غبـار تغطيهـا بصمات يـد "أبـو عبـدو 

الحلبـي"، الشـاب النشـيط كما تقول والدتـه، إذ لم تسـلم قطعة 

مـن عبثـه محـاولً إصلاحهـا بشـتى الوسـائل، إلا أنـه كان يقفز 

فرحًـا بعودتهـا للعمـل بعـد سـاعات مـن معركـة معهـا تتكلل 

أخيراً. بالنجـاح 

يرجـو الحلبيـون أن “ينعـم قصي بالحريـة في ملاذه الأخير”، 

بحسـب مـا رصـدت عنـب بلـدي في صفحاتهـم على مواقـع 

التواصـل، معتقديـن أنـه يمثـّل آلافـًا مـن أطفـال سـوريا الذين 

الحرية. لثـورة  غادروهـا فـداءً 

العنـف مـن قبـل النظام على المعضميـة قرر 

الخـروج إلى لبنان، وبعد سلسـلة مـن مراحل 

وداريـا  المعضميـة  بسـاتين  بين  الهـروب 

وخـان الشـيح، وبقائه فرتة لوحـده في أحد 

البسـاتين، "هرّبـه" ضابـطٌ بالأمـن الجنـائي 

لقـاء مقابـل مـادي، وهكـذا دخـل لبنـان في 

بدايـة عـام 2014.

لبنان: الشتات الأول
وأهلـه،  بزوجتـه  أحمـد  التقـى  لبنـان  في 

تعـرفّ على ابنـه "نـور الديـن”، الـذي وُلد 

بعيـدًا عنـه، لم يكـن معه سـوى ألفـي دولار 

"تحويشـة العمـر"، وبـدأ بالبحث عـن عمل، 

فقـد وعـد زوجتـه بحيـاة كريمـة.

“اسـتأجرت منـزلً صغيراً في البقـاع وعملت 

بمجـال الكهربـاء، بتصليح غسـالات اللاجئين 

تتناسـب مـع  بأجـرة بسـيطة  المخيمات  في 

"أصحـاب  يعجـب  لم  هـذا  لكـن  حالهـم”، 

المجـال،  نفـس  في  العاملين  مـن  الـكار" 

"اكتشـفتُ ذلـك عندمـا اجتمـع علّي خمسـة 

أثنـاء عـودتي مـن عملي،  لبنانيين  شـبّان 

ضربـوني بشـدة، واكتشـفت أنهم مـن طرف 

مصلحّ لبنـاني قديم، هـددوني إن عدتُ لأعمل 

سيسـلمونني  الكهربائيـات  بتصليـح  لاحقًـا 

العنصريـة  بمنتهـى  كلامهـم  كان  للنظـام، 

والتشـبيح، وهـي عنصرية كنا نسـمع كلماتها 

في كل مـكان بشـوارع لبنـان".

ريماس: غصة عمري
زاد تعلـّق أحمـد بريمـاس، ابنتـه البكـر، في 

لبنـان، ذكيـة لماّحـة، جميلـة ودودة، لم تكـن 

على  عرضهـا  أنـه  رغـم  كأقرانهـا،  تمشي 

أشـهر أطبـاء دمشـق وأكـدوا أنهـا مـع الأيام 

سـتمشي، لكنها لم تمـشِ، كان جسـدها مليئاً 

وكان  المتكـرر،  سـقوطها  نتيجـة  بالكدمـات 

هنـاك  مدرسـتها  إلى  يوميًـا  يحملهـا  أحمـد 

حيـث أحبهـا الجميـع.

بعـد فرتة بـدأ أحمـد يلحـظ اصفـرار وجـه 

ريمـاس، قصـد بهـا المشـفى ليطمئن على 

صحتهـا، "بعـد سلسـلة مـن التحاليـل همس 

الطبيـب للمرضة بالفرنسـية، اسـتطعت تمييز 

كلمـة “لوكيميـا” بين كلماته، اسـودت الدنيا 

في عينـيّ، انهـرت تمامًـا، حـلّ سرطـان الدم 

ضيفًـا في جسـد الصغيرة، هربـتُ بهـا مـن 

القصـف والرعـب، لكننـي لم أسـتطع أن أنأى 

بهـا عـن المـرض، لم يكـن بيـدي حيلـة أمنع 

ذلك". عنهـا 

الليـل كانـت  المـرض، في  صارعـت ريمـاس 

تبكي، تتـألم، تنـادي "بابا موجوعـة.. خدني 

مليئـة  كمصفـاة  جسـدها  كان  عالدكتـور"، 

بالثقـوب، نعطيهـا الـدم والخضاب لتتحسـن 

عـدة أيـام، وتعـود بعدهـا لتعتلّ.

ــراً  ــاب أم ــى الخض ــول ع ــن الحص لم يك

ــول  ــة، والحص ــا في كفّ ــهلً، "كل معاناتن س

ــرى.  ــة أخ ــي في كف ــاب لابنت ــى الخض ع

كنــت أمــي في الســاحات أطلــب متبرعــن، 

ــام  ــل بأرق ــوريين، أتص ــن الس ــد أماك أقص

ــاً  ــي قلي ــم يعط ــدًا منه ــلّ أح ــن ع متطوع

مــن الــدم للصغــرة، أحيانـًـا أســتغرق ثلاثــة 

ــت  ــي، وكان ــاب لابنت ــر الخض ــام لتوف أي

التنقــات مــن البقــاع إلى بــروت تســتنزفني 

ماديـًـا، عشــت فــرة صعبــة للغايــة مــا بــن 

مــرض ابنتــي والحاجــة الماديــة لتدبــر مــا 

ــات، في  ــاج والتنق ــة والع ــل بالمعيش يتكف

ــي، لا  ــدًا إلى جانب ــا أح ــد فيه ــدّة لم أج ش

ــيب". ــب ولا نس قري

قطعة مني في لبنان
ــت  ــرض، تعب ــن الم ــهر م ــة أش ــد خمس بع

ريمــاس بشــكل كبــر وبشــكل خــاص بعــد 

علاجهــا بالكورتيــزون، قصــدت العائلــة 

ــاءت  ــاك س ــروت، هن ــفى في ب ــا المش به

ــب  ــم الطبي ــر وأخبره ــكل كب ــا بش حالته

ــف في  ــود نزي ــا ووج ــردي صحته ــن ت ع

ــدم  ــت ال ــة قطع ــول إلى جلط ــا تحّ دماغه

عــن نصــف دماغهــا الأيمــن. بقيــت ريمــاس 

ــن  ــا، "لم يك ــددة 15 يومً ــة المش في العناي

ــام في  ــتُ أن ــه، كن ــت في ــكان لأبي ــاك م هن

ــاني،  ــون الث ــرد كان ــفى في ب ــة المش حديق

أكل الــرد عظامــي كــا نشّــف البــكاء 

دمعــي، ولم يكــن مــن ســند لزوجتــي 

ــد،  ــندي الوحي ــي س ــت زوجت ــواي، وكان س

ــا بــن الدعــاء والرجــاء أمــام  اســتمر حالن

ــد  ــت بع ــاكن إلى أن توفي ــا الس ــد ابنتن جس

ــباط  ــفى في ش ــت في المش ــن المبي ــهر م ش

ــر  ــاني بق ــخص لبن ــرع لي ش 2015، وت

ــي". ابنت

ــا  ــط حياته ــى شري ــديّ، م ــا بي "دفنته

أمــام عينــي وأنــا أدفنهــا، كنــتُ متعلقًــا بهــا 

للغايــة، كانــت تحبنــي كثــراً، لا أدري: ليــش 

هيــك صــار".

السرطان يشلّ حياة العائلة، فماذا إن 
كان في بلد غريب؟

ــاء  ــق البق ــد أطي ــي لم أع ــاة ابنت ــد وف "بع

في لبنــان، اســودّت الدنيــا في عينــي، تركنــا 

المنــزل وكل مــا يذكرنــا بابنتنــا وعشــنا مــع 

أهــي، ثــم قررنــا الهجــرة". اســتدان أحمــد 

مبلغًــا مــن المــال مــن قريــب لــه في النمســا، 

وعــادت زوجتــه إلى ســوريا لاســتخراج 

ــن  ــن الأم ــر، لك ــه الصغ ــفر لابن ــواز س ج

ــع  ــا "من ــم له ــة خت ــدود اللبناني ــى الح ع

ــاء،  ــا بالبق ــبب مخالفته ــول" بس ــن الدخ م

ــوريا. ــة في س ــت إلى الآن عالق ومازال

ــى  ــده، ع ــرة لوح ــد الهج ــرر أحم ــذا ق وهك

ــهر  ــال أش ــمل خ ــم الش ــتدعيها بل أن يس

قليلــة، وفي 17 أيلــول 2015 ســافر إلى 

تركيــا، وتــرك قطعــة مــن روحــه في لبنــان.

تركيا: الشتات الثاني
ــا  ــا يوميً ــاول فيه ــتُ أح ــام كن ــرة أي "ع

الهــروب مــن تركيــا، وفي كل مــرة كان 

ــا ونعــود،  ــم( شيء م ــق )البل يعــرض طري

ــل  ــرة تعط ــود، م ــاك وق ــن هن ــرة لم يك م

المحــرك، مــرةّ التقطنــا خفــر الســواحل 

ــة  ــة بورص ــا إلى مدين ــادوا بن ــركي وع ال

ــه كان  ــك كل ــن ذل ــدات، لك ــع تعه ــع توقي م

يزيــد إصراري عــى الهجــرة، لا مــكان لي في 

ــر،  ــددًا إلى إزم ــت مج ــا، توجه ــا أيضً تركي

ــر،  ــت المط ــجار وتح ــن الأش ــر ب ــا ننتظ كن

إلى  ينقلنــا  لمهــرب  انتظــارًا  العــراء،  في 

ــان". اليون

ــل إلى  ــراً، ووص ــظ أخ ــه الح إلى أن حالف

جزيــرة يونانيــة، ومنهــا توجــه إلى أوروبــا، 

ــا  ــا، دخله ــام كان في ألماني ــتة أي ــال س وخ

ــن الأول 2015. ــن تشري ــادس م في الس

ألمانيا: الشتات الثالث
يعيــش أحمــد اليــوم مــع أصدقائــه في 

ــة،  ــرى الألماني ــدى الق ــر بإح ــزل صغ من

ولأنــه يتقــن اللغــة الإنكليزيــة يســاعد 

ــم  بعمليــات الترجمــة للاجئــن الجــدد، يتعل

اللغــة الألمانيــة بشــكل ذاتي في المنــزل، 

ــر  ــوريا ع ــه في س ــع زوجت ــل م ويتواص

ــيلتم  ــملنا س ــن أن ش ــتُ أظ ــت، "كن الإنترن

ــا  ــول فراقن ــع أن يط ــهر، لم أتوق ــال أش خ

هــذه المــدة، اليــوم أنــا في ألمانيــا مــن عــرة 

ــى  ــق. أخ ــوح في الأف ــوء يل ــهور ولا ض ش

ــن  ــوت م ــد أن نج ــر بع ــن القه ــوت م أن أم

ــا. لي زوجــة أحبهــا وأنتظرهــا،  المــوت قصفً

وابــن أســميته عــن بعــد )جــود( ولم أحملــه 

بــن ذراعــي بعــد، وأهــل يعتبروننــي الأمــل 

ــد”. ــل الوحي ــي.. الأم ــم، تخي ــد له الوحي

بعد مشاهداتي موت الناس واحدًا بعد الآخر، واستشهاد عدد كبير من أصدقائي، تسّلل 
الخوف لقلبي من نظام لا يتوانى عن فعل أي شي... النظام لا يخاف الله، ويلي ما بيخاف 

من الله خاف منو

كانت والدتي تترجى الضابط وتبكي، انهارت زوجتي الحامل، ونحن نحبس أنفاسنا 
ونسمع كل هذا من مكاننا في خزان ماء، على مرأى أعين قنّاصين يفتشان المنزل بحثًا 

عن أي رجل، عن أي معضماني

قصي..
ليس مجرد

“أبو عبد الحلبي”

أحمد نتوف مع ابنته التي توفيت في لبنان - )عنب بلدي(
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د. كريم مأمون 

يختلـف طـول الأطفال مـن طفـل إلى آخر، 

إلى  الاختلاف  هـذا  في  السـبب  ويعـود 

العوامـل البيئـة والعوامـل الوراثيـة أيضًـا، 

ويعترب الأهـل أن ابنهـم قصير القامـة إذا 

كان أقصر مـن أقرانـه، بينما يعنـي قصر 

القامـة علميًـا أن يكـون الطفـل أقصر من 

نفـس  مـن  الآخريـن  الأطفـال  مـن   97%

جنسـه وعمـره وبلـده، ويظهر ذلـك عندما 

يقـع طـول الطفل على أو تحـت الانحراف 

المعيـاري 2- أو أن يكـون أقـل من %3 على 

منحنيـات النمـو الخاصـة لنفـس الجنـس 

والعمـر والبلـد ولأكثر مـن زيـارة واحدة.

ومنحنيات النمو هي عبارة عن رسوم بيانية 

أو  العمر  حسب  الوزن  أو  الطول  تعطي 

الجنس، وقد تم رسمها بعد مراقبة نمو آلاف 

الأطفال الطبيعيين لعرق ما خلال فترة معينة، 

فهناك منحنيات نمو للذكور وللإناث، وهناك 

النمو  ومنحنيات  الأمريكية،  النمو  منحنيات 

العالمية، وكذلك منحنيات النمو لمنطقتنا.

ما أسباب قصر القامة؟
يجـب عـدم الخلط بين قصر القامـة وبين 

فشـل النمو أو تأخر النمو، ولـو أن الحالتين 

قـد تترافقـان، إذ أن تأخـر النمـو المزمن قد 

يسـبب قصر القامـة، لكـن من الرضوري 

مرضيـة  حالـة  النمـو  تأخـر  أن  معرفـة 

تسـتدعي العلاج حتماً، بينما قصر القامة 

يمكـن أن يكـون حالـة طبيعيـة ولا تمثـل 

أي مشـكلة طبيـة، ويمكـن أن يكـون حالة 

مرضيـة تسـتدعي العلاج، وأهـم أسـباب 

القامة: قصر 

* قصر القامة العائلي الوراثي
يكـون الطفل قصيراً ودون المعدل لأسـباب 

أو  الوالديـن  أحـد  يكـون  حيـث  وراثيـة؛ 

كلاهما قصيراً بالأصـل، وفي هـذه الحالة 

يكـون الطفـل بحالـة صحية جيـدة، ووزنه 

متناسـب مـع طولـه بشـكل جيـد، وعنـد 

تصويـر العظـم وتقدير عمره يكـون العمر 

للطفـل،  الزمنـي  للعمـر  مسـاوٍ  العظمـي 

ويكـون الطفل بحيويـة جيـدة إلا أنه يبقى 

. ا قصيًر

* قصر القامة البنيوي
وهنـا يكـون الطفـل قصيراً ودون المعدل، 

ولكـن لا يوجـد سـبب مـرضي، وصحتـه 

البلـوغ  وعنـد  جيـدة،  وحيويتـه  جيـدة، 

يـزداد طولـه بشـكل واضـح حتـى يلحق 

بأقرانـه مـن نفـس العمر، ويصل لمسـتوى 

مقبـول من الطـول بعد البلوغ، ويشـخص 

ذلـك مـن خلال العمـر العظمـي والعمـر 

الطولي إذ يكونان متسـاويين ومتناسـبين 

مـع بعضهما لكنهما متأخران عـن العمر 

الزمنـي في مرحلـة مـا قبـل البلـوغ، وقد 

يكـون السـبب هـو تأخـر البلـوغ، وغالبًا 

مـا نجـد نفـس القصـة عنـد بعـض أفراد 

نفسـها. العائلة 

* قصر القامة المرضي
وهنا يكـون الطفل قصيراً لأسـباب مرضية، 

ويكـون العمـر العظمي متدنياً بشـكل جلي 

الطـولي والزمنـي،  العمـر  ومختلـف عـن 

وهناك أسـباب عديـدة أهمها:

الـوارد  نقـص  بسـبب  القامـة  قصر   .1

في  الأسـباب  أهـم  مـن  وهـو  الحـروري: 

نقـص  يسـبب  إذ  الثالـث؛  العـالم  بلـدان 

الحـروري  الـوارد  في  نقصًـا  التغذيـة 

والزنـك  كالحديـد  والمعـادن  والبروتينـات 

في  تأخـر  لحـدوث  يـؤدي  مما  وغيرهـا 

. الأطفـال  لـدى  والطـول  الـوزن 

2. قصر القامـة الهرمـوني: وهـو يشـكل 

نسـبة ضئيلة من الحالات مـع أن أغلب الناس 

يظنـون أنـه هـو السـبب الأسـاسي لقصر 

القامة، ولذلـك تبدأ المعالجـات الخاطئة ومن 

غير جـدوى، وهـي تكلـف الأهل كثيراً من 

المـال علاوة على التأثيرات الجانبيـة لهذه 

المعالجـات على الأطفـال. وأهـم الأسـباب 

الهرمونيـة هـي قصـور النخامـى وقصـور 

هرمون النمـو المعزول وقصـور الدرق، ولكل 

حالـة مـن هـذه الحـالات الدلائـل السريرية 

المميـزة لها والتحاليـل والفحوصات الخاصة 

ومن ثـم العلاج المناسـب لها.

3. أمـراض عظميـة غضروفيـة: إذ أنه توجد 

الغضروفيـة  العظميـة  الأمـراض  بعـض 

وأغلبهـا ولادي أو وراثي مثـل عرس تصنع 

الغرضوف الخلقـي وغيرهـا مـن الأمراض 

التـي لا علاج لها.

مثـل  الخلقيـة:  الاسـتقلابية  الأمـراض   .4

أدواء عديـدات السـكرايد المخاطيـة، وأدواء 

الخـزن وهـي اضطرابات خلقيـة يكون أحد 

القامة. قصر  تظاهراتهـا 

5. الاضطرابـات الجينية: وهـي اضطرابات 

خلقيـة أيضًا يكـون الخلـل بالصبغيات مثل 

متلازمـة داون )المنغوليـة( ومتلازمة تورنر 

ويلي. بـرادر  ومتلازمة 

مـرض  وجـود  إن  المزمنـة:  الأمـراض   .6

قلبيًـا  أكان  سـواء  الطفـل،  لـدى  مزمـن 

كالإصابـات الدسـامية، أو رئويـًا مثل الربو 

وغيره، أو معويـًا كأسـواء الامتصاص، أو 

دمويـًا كفقـر الـدم المزمـن أياً كان سـببه، 

المزمنـة، وغيرهـا مـن  الكليـة  أو أمـراض 

على  يؤثـر  ذلـك  كل  المزمنـة،  الأمـراض 

يكـون  والعلاج  وطولـه،  الطفـل  نمـو 

بعلاج السـبب بشـكل رئيسي مـع بعض 

الأخـرى. الداعمـة  العلاجـات 

7. قصر القامـة النفسي الاجتماعـي: والذي 

يتميز بتأخر النمو بسـبب الحرمان العاطفي 

والاضطهـاد الاجتماعي للطفـل، وتحدث في 

هـذه الحالـة اضطرابـات بـالأكل والشرب، 

وقد يحـدث عـدم استمسـاك البـول والبراز 

مع انسـحاب اجتماعي وتأخـر بالنطق. وهنا 

يجـب علاج البيئـة الاجتماعية التـي يعيش 

فيها الطفـل مما يؤدي لتحسـن بنمو الطفل 

وتحسـن باقي الاضطرابـات المرافقة .

الذيـن  بالكورتيـزون: الأطفـال  العلاج   .8

يعالجـون بالكورتيزون يوميًـا لفترة طويلة 

مـن الزمـن، يمكـن أن ينتج عـن ذلك قصر 

القامـة، وذلـك لأن الكورتيزونـات يمكن أن 

تؤثـر على إفـراز هرمـون النمـو، أو تقليل 

تكويـن  على  تؤثـر  أو  العظـام،  تكويـن 

الكولاجين، والـذى يعـد مـن الهرمونـات 

الطبيعي. للنمـو  المهمـة 

قصر القامة عند الأطفال

متى يجب على الأهل أن يقلقوا لطول أبنائهم؟

ما هو الطول الطبيعي للطفل؟
يبلـغ طـول الوليـد 50 سـم تقريبًا، ويكتسـب في أول سـنة من عمره 25 سـم من الطول، وفي السـنة الثانية يكتسـب 12 سـم، 

وفي السـنة الثالثة يكتسـب 6 سـم، ثم يكون متوسـط نسـبة الزيادة 5 سـم في السـنة من سـن 4 سـنوات حتى البلوغ. 

ويصـل مقـدار الزيـادة في الفرتة مـا بين قبل البلـوغ مباشرة وحتى سـنة مـن البلوغ ما بين 8-14سـم، وبعد هـذه المرحلة 

تتغير نسـبة الزيـادة فتكون عند الذكور 0,6 سـم في السـنة حتى سـن 20 سـنة، بينما تكون عند البنات 0,5 سـم في السـنة 

18 سنة. حتى سـن 

ويكـون الطـول التقريبـي للشـخص البالغ تبعًـا للعامل الـوراثي؛ فيتم جمع طـول الأب والأم وقسـمتهما على 2 ثـم إضافة 6.5 

للذكـور أو طـرح 6.5 للإنـاث لنحصـل على الطـول بالسـنتيميتر، وتكون هنـاك فـروق بالطبع لكن تكون دون 8 سـم سـواء 

بالزيـادة أو بالنقصان.

تربية وأسرة

كثيرًا ما يراجع الأهالي عيادات الأطباء ليسألوهم عن نمو أبنائهم، هل هو طبيعي أم أنه دون المستوى المطلوب، ومع أن قصر القامة 
ليس بمرض خطير، إلا أن الناس تهتم له كثيرًا لما يتركه من آثار سلبية على نفسية الشخص؛ ولما للطول من صفات جمالية أولً، وما 

يؤمنه من زيادة فرص العمل والنجاح في الحياة ثانيًا، وهنا يأتي دور الطبيب ليتأكد أن نمو الطفل سليم وطوله ضمن الحدود الطبيعية، 
أو أن لديه مشكلة مرضية تؤثر على نموه.

يجـب تقييـم الحالـة في البداية، فيجب أخـذ الطول ووضعـه على مخططات النمـو، وكذلك 

أخـذ الـوزن، وملاحظـة إذا كان هنـاك فقـدان في وزن الطفل أيضًا )فشـل نمـو(، ومعرفة 

معـدل النمـو السـابق للطول )معـدل النمـو الطبيعي في الطول تقريبًا نحو 6 سـم سـنوياً 

مـن عمـر 3 وحتـى البلـوغ(، فـإذا كان معدل النمـو طبيعيـًا غالبًا مـا يكون قصر القامة 

نابعًـا عـن فـروق شـخصية ولا يحمـل علامـة مرضيـة، أمـا في حـال تراجع معـدل النمو 

فيكـون هنـاك تراجـع في النمـو لأسـباب مرضيـة يجـب التحـري عنهـا، ويجـب ملاحظة 

طـول الوالديـن، وملاحظـة ظهور علامات البلـوغ الخاصـة بالذكور والإنـاث، وموعد بلوغ 

كل مـن الوالدين.

وفي حـال تشـخيص قصر في القامـة بسـبب مـرضي يجـب إجـراء عـدة تحاليـل، منها 

تحاليـل دم شـاملة، ووظائـف الكلى والكبـد، وتحاليـل البول والرباز، والأجسـام المضادة 

للـداء الزلاقـي )حساسـية القمـح(، وفيتامين د، ووظائف الغـدة الدرقية، وتحليـل هرمون 

النمـو، كما يجب إجـراء أشـعة لمعصـم اليد اليرسى لتقديـر العمـر العظمي.

قصر القامـة العائلي أو البنيوي لا يحتاجـان أي علاج، وحتـى لو أعطيـت العلاجات فهي 

دون جـدوى غالبًا.

أما قصر القامة المرضي فإنه يعالج بمعالجة المرض المسبب.

هنـاك حـالات خاصـة يمكـن فيهـا اسـتخدام إبر هرمـون النمـو حسـب توصيـة الطبيب 

المعالـج وهـي: نقـص هرمون النمـو، قصر القامة بسـبب الفشـل الكلوي، أو بسـبب نقص 

وزن الـولادة، أو بسـبب الإصابـة بمتلازمـة تيرنـر، ويتـم حقـن إبـر هرمـون النمـو تحت 

الجلـد مـرة واحـدة يوميًـا مع اسرتاحة يوم في الأسـبوع حسـب توصيـة الطبيـب، وهي 

آمنـة الاسـتخدام بشـكل عام.

ويمكـن إعطـاء كبسـولات أو حقـن الزنك للطفـل، إذا كان لا يعـاني من أي مشـكلة صحية، 

ولا يوجـد بعائلتـه أحـد يعـاني مـن قصر القامـة، أي لا يحمـل عوامـل وراثيـة خاصـة 

بالقصر، وعنصر الزنـك هذا يقـوي الغـدة النخاميـة، ويحفزها على إفراز الكميـات التي 

يحتاجهـا الجسـم مـن الهرمونـات، وينعكـس ذلك على نمـو العظـام بصـورة طبيعية.

كيف يتم تقييم الحالة
وتشخيص السبب؟

كيف يتم العلاج؟
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الحديثـة  العربيـة  المؤلفـات  أحـد 

موضـوع  تتنـاول  التـي  والقليلـة 

بأسـلوب  الأعامل«  »ريـادة 

المؤلـف  ينطلـق  بسـيط.  قصصي 

عـن  بالحديـث  السـاحلي  محمـد 

رتابـة الوظائـف وجمـود الموظـف 

داخلهـا في روتين يومـي يتكـرر 

على مدار ثلاثين أو أربعين سـنة، 

للعمـل  تفُقـده روحـه وحبـه  مـا 

بدافـع  بدايـةً  اختـاره  ولـو  حتـى 

والحامس. الرغبـة 

مـع هذا فـإن الثلاثين سـنة الخبرة 

واحـدة  سـنة  حقيقتهـا  في  هـي 

مُكـررة ثلاثين مـرةّ، بال تغييرات 

تذُكـر، وهـذا مـا ينُشـئ نوعًـا من 

الضعـف وقلّـة الخيـارات أمـام أي 

على  يسـتجد  قـد  طـارئ  تغيرّ 

العمـل حيـث  أو مـكان  المؤسسـة 

خبرتـه  أن  ليجـد  الموظـف  يخـرج 

العمليـة تخُتصر في عـام أو اثنين 

والباقـي صـورًا فوتوكوبيّـة عنها.

في  نعيـش  "نحـن  المؤلـف  يقـول 

عصر حيـث الأمـان الوظيفـي لم 

يعـد موجـودًا، بـل عليـك أن تكون 

مسـتعدًا لأن يتـم الاسـتغناء عنك" 

ومـن هنـا ينطلـق لتبيـان رؤيتـه 

لا  بأنهـا  الأعامل«  »ريـادة  تجـاه 

تعنـي بالرضورة تأسـيس شركـة 

بقـدر مـا تكافـئ مجموعـة مـن 

الصفـات الشـخصية التـي تشُـكّل 

أسـلوب حيـاة يتجلى في المبـاردة، 

الانفتاح  التعلم والتدريب المسـتمر، 

على التغيير، تقبّـل الخـروج من 

دائـرة الأمـان، وأن يكون الإنسـان 

مُنتجًـا ومفيـدًا لنفسـه ومجتمعه 

جديـدة  فـرص  خلـق  على  قـادرًا 

باسـتمرار وتحويـل التحديـات إلى 

فـرص، سـاعيًا وراء أحلامه كيفما 

بالقـول  ذلـك  ويختصر  كانـت، 

"يمكنـك أن تكـون رائـد أعامل إذا 

طبعـت حياتـك بالمبـادرة والابتكار 

تجـاه  بالمسـؤولية  والإحسـاس 

المجتمـع".

يذُكـر أن محمـد السـاحلي مـدوّن 

وصحفـي مغربي أسـس عـددًا من 

المبـادرات المهتمـة بالإعالم الجديد 

أرابيسـك  مسـابقة  أبرزهـا  كان 

لأفضـل المدونـات العربيـة.

تميم عبيد - عنب بلدي 

في  نجـوم   5 على  البرنامـج  حصـل 

تطبيقـات  متجـر  عرب  تقييـم،   2500

الخرباء  تفضيـل  وحـاز   ،App Store

مـن اليـوم الأول لتوفير التحديثـات له 

هـذا العـام، بعدمـا حصـل على أفضل 

تطبيـق جديـد عـام 2014، إضافـة إلى 

جائـزة آبـل لأفضـل تصميـم للتطبيقات 

2015 لكفاءتـه وسرعـة أدائه،  في عـام 

الرسـمي. بحسـب مـا ورد في موقعـه 

التصميم أدوات  تعيين  إعادة 
جرافيـك،  الفيكتـور  مصمـم  أدوات  كل 

مـن القلـم إلى أداة التلويـن التدريجـي، 

قد طـورت بسرعـة وبشـكل يتلاءم مع 

طريقـة عملـك.

فـإن  جرافيـك  البيكسـل  لمصممـي  أمـا 

البرنامـج يقـوم بإظهـار كيـف سـيبدو 

في  مبـاشرة،  الطباعـة  بعـد  التصميـم 

التصميـم. مـن  الحقيقـي  الوقـت 

كما يتيـح مجموعـة كبيرة مـن خيارات 

الطبقـات،  ودمـج  والتأثيرات  التعديـل 

وأدوات  الماسـكات  مـن  وبدعـم 

التحكـم  البرنامـج  يوفـّر  الاقتصـاص 

بـأي  والتصاميـم  بالصـور  الكامـل 

كانـت. لاحقـة 

مسـاحات ومسـارات عمـل مرنة
متعـددة  خيـارات  البرنامـج  يحـوي 

طريقـة  مـع  ليتلاءم  العمـل  لمسـاحات 

عمـل المصممين المخلتفـة، مـع إمكانيـة 

يشـاء  كيفما  العمـل  مسـاحة  تعديـل 

المصمـم، كما يمكـن العمـل على أكثر 

معًـا. آن  مـن مشروع في 

في  خطـوة  أي  باتخـاذ  ترتدد  لا 

التصميـم لأنـك تسـتطيع التراجـع عنها 

تريـد. مـا  وقـدر  شـئت  متـى 

لزيـادة  الضغـط  خاصيـة  اسـتخدم 

كثافـة الخـط، وعناصر التحكـم الأخرى 

واضرب  أكثر،  طبيعيـة  اللوحـة  لتبـدو 

والجـودة  العمـق  لإضافـة  بالفرشـاة 

للأرضيـة. العاليـة 

ومزيـج  اللوحـة  زاويـة  ضبـط  أعـد 

الفراشي الأساسـية  الألـوان وعدل على 

باسـتيراد  وقـم  خاصتـك  اصنـع  او 

 Apr بصيغـة  تفضلهـا  التـي  الفرشـاة 

بعملـك. كامـل  لتحكـم 

جاهـزة  مجموعـة  البرنامـج  لـك  يوفـر 

التـي  والقصاصـات  الأشـكال  مـن 

هندسـيًا،  عليهـا  التعديـل  تسـتطيع 

لتحصـل على أشـكال معقدة وبسـهولة 

وسـتندهش  بنفسـك  جـرب  تامـة، 

عملهـا. تسـتطيع  التـي  بالأشـكال 

الكتابـة
أعـط عناوينـك لمسـة فنية وطبـق ثيمات 

معقـدة عليهـا بعـد أن تجـرب الخطوط 

المتاحـة في لوحـة التحكم على الشاشـة.

عناصر تحكم جديدة للطباعة
الإخراج الاحرتافي للمطبعـة يتضمن دعم 

ألـوان بانتـون، و ألـوان cmyk، وضبـط 

بروفايلات الألـوان بشـكل كامل.

في الوضـع الاحرتافي لتخريـج الصـور 

سـتجد مسـاحة عمل جديـدة ومخصصة، 

الـذي تريـد تخريجـه مـن  حـدّد الجـزء 

أحـد  أو  الواحـدة  الشـفيفة  أو  اللوحـة 

العنـاصر في التصميم، متحكماً بإعدادات 

تخريـج كل واحـد منها، ولمصممـي الويب 

فيسـتطيعون حفـظ نسـخ تلقائيـًا حينما 

التصميم. التعديـل على  يتـم 

 ،”Designer Affinity“ عندما تعمل على

فـإن مشروعـك سـيكون قابلاً للفتح على 

كل “Affinity photos” وجاهـزاً للتعديل 

. عليه

 49.99 وثمنـه  مجانيًـا  ليـس  البرنامـج 

مجانـًا،  تجربتـه  تسـتطيع  لكنـك  دولارًا، 

بعدمـا تـمّ تحديثـه مؤخـراً، قـم بتجربته 

وأخبرنـا هـل أعجبـك أم لا؟

كتاب

لا تكن كبشًا

مهما كان عملك في تصميم العلامات التجارية أو المواقع، أو إن كنت تصمم 
شعارات أو تخطط لمشروع فني فإن برنامج “Affinity Designer”، سيحدث 

ثورة في أعمالك وسيغير طريقتك في إنجازها.

الملايين  “بوكيمـون غـو” عقـول  لعبـة  اجتاحـت 

العـالم بعد أيـام قليلة مـن إطلاقها، محققـة أرقامًا 

“فلكيـة” في عـدد مـرات التحميـل.

ــة  ــورة للعب ــة “nintendo” المط ــبت شرك وكس

7.5 مليــار دولار في يومــن فقــط، بحســب 

 12 الثلاثــاء  اليــوم”،  “الإمــارات  صحيفــة 

ــت  ــي نصب ــزة الت ــدد الأجه ــغ ع ــوز، إذ بل تم

ــن  ــر م ــدة أك ــات المتح ــة في الولاي ــا اللعب عليه

ــد في  ــزة أندروي ــدد أجه ــالي ع ــن إج %5 م

ــاد. الب

الفضــاء  وكالــة  أعلنــت  اللعبــة  ولشــهرة 

ــر  ــو” غ ــون غ ــا( أن “بوكيم ــة )ناس الأمريكي

ــة،  ــاء الدولي ــة الفض ــرواد محط ــا ل ــة حاليً متاح

بســبب صعوبــات تقنيــة.

الحســاب الرســمي عــى تويــر لمحطــة الفضــاء 

الدوليــة، أكــد أن “الهواتــف الذكيــة بحــوزة طاقــم 

ــة  ــاث العلمي ــراض الأبح ــة لأغ ــة مخصص المحط

فقــط”.

وأستراليا  المتحـدة  الولايـات  اللعبـة في  وطرحـت 

ونيوزيلنـدا ومن المتوقع طرحهـا في دول أخرى مثل 

اليابـان إحـدى أكبر أسـواق الألعـاب في العالم.

وضجّـت مواقـع التواصـل الاجتماعـي باللعبـة بعد 

طرحهـا، والتـي تعتمد على تقنية “الواقـع المعزز”، 

التي تسـقط الأجسـام الافتراضية ومعلومات اللعبة 

مـا  الحقيقيـة، على عكـس  المسـتخدم  بيئـة  في 

يحصـل في “الواقع الافتراضي”.

ــالم  ــاف في الع ــل والاستكش ــد التنق ــا تعتم ك

اللاعبــن  أن  الشركــة  وأوضحــت  الواقعــي، 

ــتويات  ــاوز المس ــى تج ــن ع ــيكونون قادري س

ــوى  ــون أق ــى بوكيم ــض ع ــال القب ــن خ م

المكافــآت  أيضًــا  وســتوفّر  وتدريبــه، 

)الحلــوى(، التــي تمكــن اللاعبــن مــن تطويــر 

لبوكيمــون. ا

ــل  ــن مسلس ــو” م ــون غ ــرة “بوكيم ــذت فك وأخ

الأطفــال الشــهير “بوكيمــون” وتعــود قصــة 

المسلســل اليابــاني إلى عــام 1995، وتصــوّر أطفالً 

ــمى  ــات تس ــه حيوان ــش في ــالي يعي ــالم خي في ع

ــا كبــراً في الولايــات  “البوكيمــون”، ولاقــى رواجً

المتحــدة والعــالم العــربي، ومــن أبــرز شــخصياته 

ــو”. ــون “بيكاتش البوكيم

لعبة “بوكيمون غو” تغزو العالم 
وتحقق 8 مليارات دولار

"الأسرع والأسلس”..

 ”Affinity Designer“ هل يحدث
ثورة في عالم التصميم؟
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 رئيس الحكومة المؤقتة الجديد.

22 الـرأس . حجـم  صغـر  يسـبب  فيروس 

محبتـي  - للجنين 

33 متشابهان - اسم علم بمعنى الثبات و الوقار.

44 يحـرك الرتاب في قاع البحيرة )معكوسـة( .

- سـاعد - أصلي

55 مواجع - ركض .

66 للتمني - متجر كبير.

77 أرجع - شراب اللبن )معكوسة(.

88 لايتكرر - ما بين الفجر وطلوع الشمس.

99 جنـس تجْمَعه بعـضُ الخصائـص اللُّغوية .

وإيـران  الهنـد  في  بعضـه  والجنسـيَّة 

وبعضـه في أوربـا  )معكوسـة( - الاسـم 

الثاني  لناشـط سـياسي كـردي اغتيل  في 

)معكوسـة(    2012

1010 نعم بالعامية - قهوة - ارعى

عمودي
11 لحّام - اسم علم مؤنث بمعنى القريبة .

22 دون . مـن   - الخليجيـة  باللهجـة  معكـم 

بـس ملا

33 ثلثـا جـاك - مـن أول المـدن الكرديـة التي .

ثـارت ضد الأسـد 

44 في . سـنين  أربـع  منـذ  محـاصرة  مدينـة 

حـار  عكـس   - الغربيـة  دمشـق  غوطـة 

) معكوسـة (

55 متشابهان.

66 لعبة إلكترونية تغزو العالم .

77 محبة - ضّرج )بالدماء( .

88 آن - قطعه الملتهبة.

99 تجدها في منطاد - منسوبة إلى القرية.

1010 لواء سوري متقاعد )معكوسة( - كثير

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق
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وقـع نـادي جوفنتـوس الإيطـالي عقـدًا لمـدة سـنتين مـع 

اللاعـب السـوري عمار رمضـان، ذي الــ 15 مـن عمـره، 

والـذي لجـأ إلى إيطاليـا برفقـة والـده، اللاعب السـابق في 

المنتخب السـوري منـاف رمضـان. وأوضح النادي الشـهير 

في موقعـه باللغـة العربيـة، الثلاثـاء 12 تمـوز، أن رمضان 

كسـب إعجاب النـادي بعد سلسـلة مباريـات تجريبية كانت 

مسيرته. في  إيجابية 

وفي بطولة محلية سبقت توقيع العقد، سجّل عمار 13 هدفاً 

في خمس مباريات، ما جعله محط أنظار عدة نوادٍ إيطالية، 

إلا أن “جوفنتوس” أظهر تمسكه باللاعب السوري الصغير.

ويمتاز  ثانيًا،  مهاجمً  يلعب  عمار  إن  “جوفنتوس”  يقول 

بمرونة تكتيكية عالية، ما جعل نوادي إيطالية عريقة تتابعه 

باهتمام، ومنها: أتلانتا، تورينو، كالياري.

هرب عمار رمضان برفقة والده مناف من سوريا في تشرين 

من  وهو  ميلان،  مدينة  الحال في  به  واستقر   ،2015 الثاني 

مواليد عام 2001، في مدينة جبلة بريف اللاذقية.

اللاعب السوري
عمار رمضان يوقع عقدًا 

لسنتين مع
جوفنتوس الإيطالي

بهاء زيادة - عنب بلدي

لم يعد لاعب كرة القدم في عصرنا لاعبًا فحسب، 

ويسعى  بلاده،  اسم  يحمل  وطنيًا  رمزاً  وإنما 

لرفع علمه عاليًا في سماء كل مستطيلٍ أخضٍر 

اقتصاد  رجل  كونه  إلى  بالإضافة  العالم،  حول 

وسياسة وثقافة أيضًا، ولا يكاد يخلو محفلٌ إلا 

وللرياضيين المشهورين منه نصيب.

وراءه  تاركًا  الأخضر  المستطيل  اللاعب  يغادر  قد 

بعضهم  لكن  والبطولات،  الأهداف  من  العديد 

كرة  جماهير  قلوب  في  خالدة  ذكراهم  يتركون 

القدم  كرة  أندية  من  العديد  عمدت  لذلك  القدم، 

ورؤساء المنشآت الرياضية إلى تخليد ذكرى بعض 

اللاعبين الذين كان لهم أثر كبير في جلب البطولات 

لبلادهم وترك بصمة لا تمحوها عولمة الكرة.

الأسطورة الأرجنتيني مارادونا
كما  القدم  كرة  تاريخ  في  "الأعظم"  اللاعب 

أرماندو  دييجو  الأرجنتيني  الأسطورة  يوصف، 

في  الموزعة  التماثيل  من  العديد  لديه  مارادونا، 

نابولي  العالم، خاصة في مدينة  أنحاء  مختلف 

نادي  لكن أشهرها يوجد في متحف  الإيطالية، 

بوكا جونيورز، ويجسد هيئته في فترة الشباب 

واضعا يده على صدره مرددًا النشيد الوطني. 

 

السير أليكس فيرجسون 
السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لفريق 

تمثال  له  نصُب  الإنكليزي،  يونايتد  مانشستر 

سمي  الذي  ترافورد،  أولد  ملعب  داخل  برونزي 

مسرح الأحلام في مانشستر، قبل فترة قصيرة 

من اعتزاله في 2012.

التمثال  عن  الستار  بإزالة  بنفسه  السير  وقام 

الفخري، الذي نحته فيليب جاكسون بتوجيه من 

إدارة النادي الإنكليزي، تكريماً للسير لإتمامه 26 

عامًا في قيادة الجهاز الفني لليونايتد منذ 1986، 

وقال في حفل إزاحة الستار عن التمثال إنه للمرة 

الأولى يسمع عن  شخص ينصب له تمثال وهو 

على قيد الحياة.

الفرنسي تيري هنري 
النجم الفرنسي الأسطوري تيري هنري الهداف 

له  شُيد  الإنكليزي،  وللدوري  التاريخي لأرسنال 

تمثال يجسد احتفاله الشهير بتسجيل الأهداف، 

بالانزلاق على ركبتيه في العشب، وذلك في ملعب 

هايبري القديم قبل أن يتم نقله لملعب الإمارات 

الجديد.

أشهر تمــــــــاثيل لاعبي كرة القدم حول العالم
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مراد عبد الله - عنب بلدي

صعد المنتخب البرتغالي إلى المركز السادس في التصنيف الشهري للمنتخبات الذي أصدره 

الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس 14 تموز، بينما احتفظ المنتخب الأرجنتيني بالصدارة 

في المركز الأول. 

وتقدمت البرتغال مركزين بعد تتويجها بطلً لكأس الأمم الأوروبية  “Euro2016”، الأحد 

الماضي، إثر الفوز على المنتخب الفرنسي بهدف دون رد، والذي قفز من المركز العاشر إلى 

السابع وفق التصنيف الجديد.

واحتفظت الأرجنتين بالصدارة رغم خسارتها المباراة النهائية لبطولة “كوبا أميركا” أمام تشيلي 

بركلات الترجيح، تليها بلجيكا في المركز الثاني ثم كولومبيا فألمانيا في المركز الرابع، ثم تشيلي.

إسبانيا  خسرت مركزين وتراجعت إلى المركز الثامن، بعد خروجها من دور ربع النهائي 

أمام إيطاليا، كما تراجعت البرازيل مركزين إلى المركز التاسع، بينما غدت إيطاليا في المركز 

العاشر متقدمةً مرتبتين عن آخر تصنيف.

منتخبا آيسلندا وكرواتيا، اللذان شاركا في ““Euro2016 الأخيرة، قفزا 12 مركزاً، فحل 

الأول في المركز 200 والثاني في المركز 15، كما تقدمت ويلز، التي خسرت أمام البرتغال في 

نصف النهائي، مركزاً واحدًا وأصبحت في المركز 11 محتلة بذلك مكان إنكلترا التي تراجعت 

إلى المركز الـ 13.

أمــا عربيـًـا فحــل المنتخــب الجزائــري في المركــز الأول، واحتــل المركــز 32 عالميًــا وفــق 

التصنيــف الجديــد، بينــا حصــل المنتخــب المــري عــى المركــز 43، تلتــه تونــس في 

المركــز 45، والمغــرب في المركــز 54، وأخــراً الســعودية في المركــز 65، أمــا المنتخــب 

الســوري فحــلّ في المركــز 104.

وكان المنتخــب البرتغــالي انتــزع لقــب بطولــة الأمــم الأوروبيــة لأول مــرة في تاريخــه، 

في نهــائي وصفــه مراقبــون بـــ “المثــر”، تمكنــت فيــه “برازيــل أوروبــا” مــن كــر 

عقــدة الديــوك، والتغلــب عليهــم في أرضهــم وبــن جماهيرهــم.

بعد انتزاعها لقب “اليورو”..
البرتغال سادسًا في الترتيب العالمي

وقد نقلت وسائل 

الإعلام الإنكليزية 

عن حالة ذهول 

اللاعب الفرنسي 

عندما فاجأته إدارة 

النادي بالكشف 

عن تمثاله البرونزي 

خلال احتفال النادي 

بمرور 125 عامًا على 

تأسيسه.

الهداف  هنري  ويعتبر 

التاريخي لأرسنال بتسجيله 

مسيرته  خلال  هدفًا   226

الاحترافية.

الهولندي دينيس بيركامب 
المجد  صنع  أرسنال  بفريق  آخر  تاريخي  نجم 

للمدفعجية برفقة هنري، وكرمه النادي اللندني 

تنفيذ  يصور  الإمارات  ملعب  في  آخر  بتمثال 

حركته الشهيرة بالسيطرة على الكرات الهوائية 

ببطن قدمه اليمنى في الوضع الطائر. 

وحضر بيركامب حفل إزالة الستار عن التمثال 

في 22 شباط 2014، والذي أنجزته إدارة النادي 

النادي  مع  أمضاها  عامًا   11 بعد  له  تكريماً 

الإنكليزي.

أرسنال  مع  ألقاب  سبعة  الأنيق  المهاجم  وأحرز 

وكان أحد أفراد الفريق الذي "لم يقهر”، وأحرز 

لقب الدوري عام 2004 دون أن يخسر أي مباراة. 

 أسطورة كولومبيا فالديراما
فالديراما،  كارلوس  الكولومبية  الكرة  أسطورة 

لديه تمثال شهير بمسقط رأسه في مدينة سانتا 

وهو  المراوغات،  بإحدى  قيامه  يجسد  مارتا، 

باللون  صبغ  شعره  لكن  البرونز،  من  مصنوع 

الأصفر الذهبي الذي اشتهر به اللاعب.

وأغرب  أشهر  صاحب  الكولومبي  النجم  يعتبر 

وتمت  العالم،  كؤوس  تاريخ  في  تسريحة 

القدم  لكرة  الكولومبي  الاتحاد  قبل  من  دعوته 

في 2006 لحضور حفل تشييد تمثال خاص به 

مصنوع من البرونز على مشارف ملعب إدواردو 

سانتوس في سانتا مارتا.

أشهر تمــــــــاثيل لاعبي كرة القدم حول العالم
السحرية  بتمريراته  "بيبي"  بـ  الملقب  واشتهر 

ومراوغاته، وكانت له تجربة احترافية في فرنسا قاد 

خلالها فريق مونبلييه للتتويج بلقب كأس فرنسا عام 

1990، وبعدها بعام واحد التحق بصفوف نادي بلد 

الوليد الإسباني الذي مثله لمدة موسم وحيد، وشارك 

مع كولومبيا في مونديال 1998 في فرنسا.

البرتغالي بيليه أوروبا 
الأسطورة البرتغالي الراحل إوزيبيو الملقب بـ "بيليه 

لالوش،  ملعب  بمدخل  شهير  تمثال  لديه  أوروبا" 

فيه،  قضى  الذي  البرتغالي  بنفيكا  فريق  معقل 

يجسده في مرحلة الشباب وهو يسدد الكرة، يجسد 

ذكراه المهمة في الملاعب العالمية.

أشهر  الأصل،  الموزمبيقي  أوزيبيو،  ويعد 

بنفيكا  تاريخ  على  مر  لاعب  وأنجح 

البرتغالي، فقد لعب في صفوفه 15 سنة 

ما بين 19960 و1975 وأحرز قرابة 385 

هدفًا، وتوج مع الفريق بلقب الدوري 

بالكأس  مرات  خمس  وفاز  مرة   11

للأندية  أوروبا  بكأس  وحيد  ومرة 

الأبطال.

المكسيكي هوجو سانشيز
يعتبر تمثال النجم الأشهر في كرة القدم 

أجمل  من  سانشيز  هوجو  المكسيكية 

التماثيل إتقاناً في الصنع، إذ يجسد هداف 

تنفيذه  عبر  السابق  وأتلتيكو  مدريد  ريال 

لضربة خلفية مزدوجة، وتم تنصيبه بمسقط 

رأسه في 2006.

الحارس الروسي ليف ياشين
الحارس الأسطوري الراحل لمنتخب 

الاتحاد السوفييتي ليف ياشين، 

الذي لقب بـ "العنكبوت 

الأسود"، يملك أحد أشهر 

التماثيل الرياضية بملعب 

دينامو موسكو الروسي، 

حيث يقوم بتصدٍ للكرة 

من وضع طائر فوق 

المرمى.

كريستيانو 
رونالدو

البرتغالي نجم 

فريق ريال 

مدريد بات معشوق 

جماهير الملكي، لروعة أهدافه ومهاراته الفائقة التي 

غالبًا ما صنعت الفارق في المباريات الحاسمة، ونحُت 

الإسبانية  بالعاصمة  الشمع  متحف  في  تمثال  له 

مدريد.

 2014 الأول  12 كانون  البرتغالي  كما دشن رونالدو 

تمثالً له في جزيرة ماديرا البرتغالية مسقط رأسه، 

اللاعب  يصور  الذي  البرونزي،  التمثال  ارتفاع  يصل 

قدميه  بوضع  الكرة  لتسديد  استعداده  حالة  في 

المشدودتين، إلى ثلاثة أمتار وأربعين سنتيمتراً ويوجد 

تحول  الذي  للاعب،  المخصص  المتحف  من  بالقرب 

لمقصد سياحي في المنطقة يتوافد إليه الزائرون من 

مختلف أنحاء العالم.

ليو ميسي
للنجم  الرياضة  عالم  في  الأحدث  التمثال  ويأتي 

الأرجنتيني ليو ميسي، الذي أزاح عنه الستار رئيس 

مطلع  الأرجنتيني  أيريس  بوينوس  إقليم  حكومة 

الشهر الجاري، تكريماً لميسي على جهوده مع منتخب 

الأرجنتين في كوبا أمريكا الأخيرة.

وعند الكشف عن التمثال صرح رئيس الحكومة أنه 

واثق من إقناع البرغوث الأرجنتيني بالتراجع عن قرار 

اعتزاله اللعب دوليًا، مطالبًا سكان العاصمة بالتقاط 

التواصل  مواقع  على  ونشرها  التمثال  مع  الصور 

اعتزاله،  عن  بالتراجع  ميسي  لمطالبة  الاجتماعي 

وقال إن الكشف عن التمثال الآن فرصة مناسبة جدًا 

للفوز  التانغو  منتخب  ومساعدة  بالرجوع  لمطالبته 

بلقب مونديال روسيا 2018.

الراحلان بويرتا وخاركي
وتوجد تماثيل أخرى تكشف عن كثير من الوفاء بعيدًا 

عن الإنجازات الرياضية، كالذي قام به نادي إشبيلية 

الإسباني بتنصيبه للاعبه الراحل أنطونيو بويرتا، الذي 

وافته المنية في الملعب إثر أزمة قلبية في 2007، ووضع 

في المدينة الرياضية الخاصة بالنادي الأندلسي.

وآخر شيده نادي إسبانيول للاعبه داني خاركي الذي 

فارق الحياة في 2009 في ظروف مشابهة.

نطحة زيدان وماتيراتزي
الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان كان يستحق تمثالً 

منفردًا لإنجازاته الخالدة مع المنتخب الفرنسي وريال 

مدريد، لكن التمثال الوحيد الذي شيد له حتى الآن يجسد 

المدافع  بنطح  قيامه  لحظة  مشواره،  في  ذكرى  أسوأ 

الإيطالي ماركو ماتيرازي في نهائي مونديال 2006.

وتم وضعـه بكورنيـش الدوحة بعدمـا قامت قطر 

بشرائـه مـن متحف فرنسي، لكن تمـت إزالته في 

وقـت لاحق.

 تتويج المنتخب البرنغالي بلقب يورو 2016 - )انترنت(
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عنب بلدي - خاص 

وحققـت الطالبـة فاطمـة الدرجة 

التامـة، بمعـدل %100 مـن خلال 

الأسـئلة،  كافـة  على  إجابتهـا 

67 سـؤالً بشـكل  ويبلـغ عددهـا 

موقـع  نشر  مـا  وفـق  صحيـح، 

“تـرك بـرس” ، الأربعـاء 13 تموز، 

كليـة  إلى  الدخـول  خولهـا  مـا 

الطـب.

الطالبـة،  الجامعـة  إدارة  وهنـأت 

الرسـمي  موقعهـا  في  وكتبـت 

المقبولين،  للطالب  متوجهـة 

وهـي مـن ضمنهـم، “تهانينـا تم 

قبولكـم في كليـة الطـب بجامعـة 

اسـطنبول”.

وتعتبر جامعـة اسـطنبول الأقدم 

والأعـرق في تركيا، ويرجـع تاريخ 

.1453 إنشـائها إلى عام 

وليسـت الشـيخ علي، وهـي مـن 

التـي  الوحيـدة   ،1995 مواليـد 

فقـد  اللجـوء،  بالد  في  تفوقـت 

شـغلت الطالبـة السـورية هاجـر 

بعـد  الإعالم  وسـائل  قطيفـان 

تحقيقهـا المركـز الأول في الثانوية 

على  العلمـي  العامة-الفـرع 

مسـتوى دولـة الإمـارات، بمعـدل 

.99.9%

في  السـوريون  الطالب  ويجـد 

تركيـا صعوبة في اجتيـاز امتحان 

 ،”iyös“ القبـول ضمـن الجامعـات

على  قدرتهـم  تتوقـف  والـذي 

درجتـه. على  الفـروع  اختيـار 

سوريّة تتفوق على الأتراك
وتحجز مقعدًا بكلية الطب

في جامعة اسطنبول
أعلـن وزيـر الخارجيـة الأمريكي، جـون كيري، 12 تمـوز، أن 

الولايـات المتحـدة ستسـتقبل عشرة آلاف لاجـئ سـوري خلال 

السـنة الماليـة الحاليـة.

وأوضـح كيري أن الخطـوة تـأتي “كما وعـد الرئيـس بـاراك 

أوباما”، مشيراً خلال عشـاء رسـمي في واشـنطن، إلى أن “الأمر 

يتعلـق بعشرة آلاف لاجـئ يواجهـون أوضاعًـا صعبـة، اختيروا 

مـن مخيمات لاجئين تابعة للأمـم المتحـدة، ودققت أجهـزة الأمن 

والاسـتخبارات الأمريكيـة في هوياتهـم وبياناتهـم الشـخصية”.

كيري لفـت إلى أن “هـؤلاء اللاجئين يمكـن أن يكونـوا أرامل أو 

مسـنين أو ذوي احتياجـات خاصـة”، معتبراً أن عشرة آلاف لاجئ 

“يمثلـون سـتة أضعـاف مـا قمنا بـه العـام الماضي”.

بدورهـا نوهـت الصفحـة الرسـمية لـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة 

في “فيـس بـوك”، إلى أن الولايـات المتحـدة ستسـاهم بمبلغ 439 

مليـون دولار كمسـاعدات جديدة لدعـم التعليم والرعايـة الصحية 

وتوفير المـواد الغذائيـة للنازحين واللاجئين.

وأشـارت الـوزارة إلى أن هـذه الوعـود جـاءت على لسـان كيري 

خلال اسـتقبال أمريـكا عيـد الفطر.

وكان المتحـدث باسـم الخارجيـة الأمريكية، جون كيربي، أعلن آب 

المـاضي أن الولايـات المتحـدة ستسـتضيف من خمسـة إلى ثمانية 

آلاف لاجئ سـوري، خلال عـام 2016.

جـي  الأمريكي،  الوطنـي  الأمـن  وزيـر  لتصريحـات  ووفقًـا 

جونسـون، فـإن أمريـكا وافقـت على دخـول خمسـة آلاف لاجئ 

مع حلـول منتصف العـام الحالي، كما منحت موافقـة مشروطة 

لقبـول خمسـة إلى سـتة آلاف لاجـئ آخر ريثما تدقق السـلطات 

بخلفياتهـم الأمنيـة، على حـد وصفه. 

كيري: اخترنا عشرة 
آلاف سوري لقبول 

لجوئهم العام الحالي

عنب بلدي - خاص 

بعـد غزو لعبـة "بوكيمون غـو" العالم، طـرح فنان سـوري محاكاة 

للعبـة تحـت مسـمى "سـوريا غـو" بطريقـة فنيـة ملفتـة، تعكس 

السـوريين. معاناة 

صفحتـه  عبر  طحـان،  الديـن  سـيف  السـوري  الفنـان  وأطلـق 

الشـخصية في "فيـس بـوك" صورًا حاكـت بيئـة اللعبـة، التي غزت 

عـالم ألعـاب الموبايـل خالل أيـام، ولكنهـا تضمنـت مشـاهد مـن 

المعانـاة السـورية، عكسـت واقعًا يعيشـه السـوريون منـذ أكثر من 

خمـس سـنوات.

يمكـن للاعبـي "بوكيمـون غو” التقـاط الكائنـات من خالل اللعبة، 

ولكـن ما جسـده طحان في صوره يغيـب عن متناول السـوريين منذ 

فترة طويلـة، بل يكاد يكـون بعيدًا عـن أحلامهم في الوقـت الراهن.

التـي كسـبت الشركـة  واسـتغل طحـان الانتشـار الواسـع للعبـة، 

المطـورة لهـا "Nintendo" حـوالي 7.5 مليـار دولار في يومين فقط، 

مسـلطًا الضـوء على الواقع السـوري.

وقـال الفنـان السـوري لعنـب بلـدي إنـه اختـار أدوات يبحـث عنها 

ويحتاجهـا الشـعب السـوري ولم يسـتطع الحصـول عليهـا.

مـن يعـش في عـالم "بيكاتشـو" و "بولباسـور" الخيـالي ربمـا لا 

يمكنـه ملاحظـة مـا يجـري في سـوريا، لذلـك اعتمـد طحـان على 

"لوغـو" مشـابه إلى حـد كبير لشـعار اللعبة، ووسـم به سـت صورٍ 

تحدثـت عـن صـور معانـاة مختلفـة يعيشـها السـوريون في ظـل 

. لحرب ا

و"لأن العـالم لا يـرى شـيئًا للأسـف، وبمـا أنـه لا يمكـن أن نسـكت 

عام نحـن فيـه"، أبـدع الشـاب السـوري ذو الــ 26 عامًـا والمولـود 

في ريـف دمشـق، بتصميـم صـوره، بينام يعمل على أفـكار أخرى 

تخـص السـوريين في بالد اللجوء والدنمـارك التي وصلها قبل سـنة 

. نصف و

رغـم أن طحان تخرج مـن معهد الكهربـاء والإلكترون، إلا أنه يعمل 

مصماًم للــ "غرافيـك" ويسـعى للتعبير عـن المعانـاة بطـرق فنية 

جديـدة، "سـعيًا لتغيير الواقع الـذي يعيشـه السـوريون"، وينتظر 

معرضًـا سـتحتضنه العاصمـة الدنماركيـة كوبنهاغـن في تشريـن 

الثـاني المقبـل، تحت عنـوان "نحن لم نحلـم بحياة أكثر مـن الحياة".

"سوريا غو"
صورٌ لفنان سوري

تحاكي لعبة "بوكيمون غو"

حظيت الشابة السورية، فاطمة الشيخ علي، 
بمقعد في كلية الطب بجامعة اسطنبول، بعد 
حيازتها الدرجة التامة في امتحان قبول طلاب 

الأجانب الذي أجري في الجامعة.


